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القدس وقضيَّة فلسطين في المناهج والأطاريح السورية  1925 – 2024م

جامعة دمشق أنموذجًا

 بشرى خير بك

جامعة دمشق - كلية الآداب والعلوم الإنسانية

)العدد )29(، شتاء 2026م(تاريخ النشر:  2025/12/20متاريخ القبول: 2025/10/10م  تاريخ الاستلام: 2024/11/30م

الملخص 

مــا تــزال القــدس وفلســطين حــاضرة في سياســات ســوريا وثقافتهــا، عــى 

ــا  ــا وتاريخيًّ اعتبــار أنهــا جــزء مــن الوطــن العربــي، عــدا أن فلســطين جغرافيًّ

تشــكل مــع ســورية جــزءًا مــن بــاد الشــام، وفلســطين بوابــة المــرق. والقــدس 

وفلســطين كقضيَّــة حاضرتــان أيضًــا في المناهــج التربويَّــة في كل مراحــل التعليــم 

ــواة  ــأة ن ــذ نش ــة من ــا في أي مرحل ــب حضورهم ــم يغ ــي، ول ــاسي والجامع الأس

ــياسي  ــي الس ــاط الطلاب ــة للنش ــوريَّة( كحاضن ــة الس ــق )الجامع ــة دمش جامع

الرافــض للنشــاط الصهيونــي في فلســطين وحتــى الوقت الحــاضر،  واســتمراريته 

مــن خــال تدريــس فلســطين وقضيتهــا في مقــرر الثقافــة الوطنيَّــة القوميَّــة لكل 

طــاب جامعــات ســوريَّة بمختلــف الكليــات في الســنة الأولى، وعــاوة عــى ذلــك 

ــة إمــا بمقــررات منفــردة، أو كفصــول في بعــض  ــدرس القضيَّ ــات ت ــاك كلي هن

ــوراه أو  ــتير والدكت ــي الماجس ــة بدرجت ــح الجامعيَّ ــى في الأطاري ــررات. وحت المق

مشــاريع التخــرج؛ كان هــذا الجانــب حــاضراً وبقــوة حتــى يومنــا هــذا، حــول 

ــة. ــة والعمرانيَّ ــة والاقتصاديَّ شــتى المجــالات السياســيَّة والاجتماعيَّ

المقدمة

ــة  ــج في جامع ــزام المناه ــدى الت ــول م ــث ح ــذا البح ــكالية ه ــور إش تتمح
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ــابقة  ــات س ــد دراس ــه لا يوج ــاً أن ــطين. علم ــة فلس ــدس وقضيَّ ــق بالق دمش

ــض  ــدا بع ــا ع ــة-  م ــة الباحث ــدود معرف ــب ح ــوع –حس ــذا الموض ــت ه تناول

ــع  ــم تطل ــدو ل الكتابــات البســيطة عــى بعــض مواقــع الإنترنــت التــي كمــا يب

ــدة  ــالي أتــت بعي ــة في جامعــة دمشــق؛ وبالت عــى المقــررات والأطاريــح الجامعيَّ

ــا. ــذ به ــن الأخ ــع، ولا يمك ــن الواق ع

لذلــك، مــن الأهميَّــة القيــام بعمليَّــة مســح للمقــررات والأطاريــح الجامعيَّــة 

ــا  ــق في تغطيته ــة دمش ــت جامع ــدى وصل ــة إلى أي م ــق لمعرف ــة دمش في جامع

ــة في  ــات العلميَّ ــزام المؤسس ــدى الت ــة م ــدف معرف ــرب الأولى، واله ــة الع لقضيَّ

ــل.  ــع إسرائي ــع م ــط التطبي ــن محي ــدس ضم ــا الق ــة ورمزه ــورية بالقضيَّ س

وعليــه لابــد مــن طــرح التســاؤلات التاليــة: لمــاذا كانــت جامعــة دمشــق هــي 

الحاضنــة للنشــاط الطلابــي؟ ومــا هــي الآليــات التــي اتبعتهــا لنــرة القضيَّــة 

الفلســطينيَّة؟ وإلى أي مــدى كان التزامهــا عــى المســتوى الزمنــي والنوعــي. وبناء 

عــى مــا ســبق فقــد اعتمــد البحــث عــى المنهــج المســحي الوصفــي لأنــه ركــز 

عــى المقــررات والأطاريــح التــي درســت القــدس والقضيَّــة الفلســطينيَّة مــن دون 

التدخــل في ســر الأحــداث وتحليلهــا.

ــة  ــق بقضيَّ ــة دمش ــي في جامع ــام الجامع ــات الاهتم  أولا: مقدم
ــطين فلس

ــدم  ــق، 2004( أق ــابقًا )راف ــوريَّة« س ــة الس ــق »الجامع ــة دمش ــدّ جامع تع

ــة في الوطــن العربــي، والأهــم مــن ذلــك أنهــا تمكنــت منــذ 15  جامعــة حكوميَّ

ــق بإدارتهــا )خاطــر،  حزيــران 1923 أن تحتفــظ بطابعهــا العربــي فيمــا يتعل

ــا  ــور رض ــاعي الدكت ــا بمس ــم تعريبه ــي ت ــا الت ــة مناهجه 1924، ص: 9(، ولغ

ســعيد في العــام 1919. والطابــع العربــي هــذا هــو الــذي كان زادها عــر تاريخها 

لاســتمرار قوتهــا حتــى تحــت الانتــداب الفرنسي، وبعــد انتهــاء الانتداب اســتمرت 

مشــعلاً مــن أهــم مشــاعل القوميَّــة العربيَّــة في الوطــن العربــي. لذلــك لا يمكــن 
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ــة الفلســطينيَّة في ســورية  ــة بالقضيَّ لنــا فهــم أســباب اهتمــام المناهــج الجامعيَّ

مــن دون إلقــاء الضــوء عــى النشــاط الســياسي القومــي لطلبــة هــذه الجامعــة 

منــذ تأسيســها، لأنهــا مثلــت النــواة الأساســيَّة بوعيهــا للموقــف الســوري مــن 

القضيَّــة الفلســطينيَّة؛ والحاضنــة لــكل الــذي صــدر عنهــا فيمــا بعــد؛ خاصة أن 

المعهــد الطبــي )نــواة الجامعــة الســورية( كان الوحيــد في الوطــن العربــي الــذي 

درّس بالعربيَّــة )شــالاتي، 1988(، وتوافــد إليــه الطــاب مــن مختلــف الأقطــار 

ــم تتمكــن ســلطة الانتــداب مــن  ــة  )ســعيد، 1936، ص: 321-326(، ول العربيَّ

ربــط الجامعــة بجامعــة فرنســيَّة كمــا جامعــة القديــس يوســف في بــروت، بــل 

مــا حصــل هــو العكــس مــن ذلــك، إذ حصلــت عــى دعــم الســلطات الفرنســيَّة 

ــق، 2004، ص: 137-131(.  ــن 1923-1929 )راف ــن العام ب

ــوريَّة،  ــة الس ــا الجامع ــازت عليه ــي ح ــرة الت ــة الكب ــمعة العلميَّ ــم الس ورغ

فــإن ذلــك لــم يمنــع طلابهــا مــن متابعــة قضاياهــم الوطنيَّــة والقوميَّــة، وذلــك 

ــة، ومعاهــد بــروت؛  عكــس مواقــف زملائهــم ممــن درس في الجامعــات الأجنبيَّ

والســبب أن تعبئــة هــؤلاء السياســيَّة كانــت أقــل مــن طــاب الجامعــة الســورية 

)الصالــح، 2020، فصــل 3، فقــرة 53(، ودليــل ذلــك المظاهــرات الطلابيَّــة الكبيرة 

التــي قامــت في 8 نيســان 1925 بمناســبة زيــارة اللــورد بلفــور Balfour دعمًــا 

لإخوانهــم الفلســطينيين إثــر إرســال عمــر البيطــار رئيــس الجمعيَّــة الإســاميَّة 

ــذي  ــور، ال ــدم بلف ــى مق ــا ع ــوب الإضراب احتجاجً ــطين بوج ــيحيَّة في فلس المس

ــردج  ــة كام ــري لجامع ــس الفخ ــه الرئي ــه بصفت ــبب تكليف ــدس بس كان في الق

ــة في القــدس في 1 نيســان 1925. لذلــك  ــاح الجامعــة العبريَّ )Cambridge( افتت

وبســبب المظاهــرات التــي قامــت ضــده عندمــا حــل في فنــدق فكتوريــا في دمشــق 

اضطــر إلى قطــع زيارتــه والســفر إلى بــروت في حراســة مشــددة، ولــم يبــق في 

دمشــق ســوى )19( ســاعة )صحيفــة المقتبــس، 1925(. ولــم يقــف الأمــر هنــا 

ــذي يقــل بلفــور في محطــة ازرع، وكــر نوافــذه  ــة القطــار ال ــم مهاجم ــل ت ب

ــم، 1993، ص: 109(.  )لحكي
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ــوريَّة  ــي في س ــامي الفرن ــوض الس ــوف المف ــبباً في تخ ــرة س ــذه المظاه ــت ه كان

ــة في  ــة العبريَّ ــاح الجامع ــل افتت ــور حف ــن حض ــذاره ع ــاراي Sarrail واعت ــان س ولبن

القــدس التــي دعــاه إليهــا بلفــور )صحيفــة الأحــرار، 1925(. ولكــي يــردع الرئيــس 

صبحــي بــركات الخالــدي 1889-1939 الطــاب أصــدر القــرار رقــم )55( بتاريــخ 14 

نيســان 1925م )صحيفــة المقتبــس، 1935( بطــرد كل طالــب يثبــت اشــتغاله بالأمــور 

السياســيَّة أو اشــراكه بمظاهــرات أو جمعيــات لهــا صفــة سياســيَّة. ورغــم ذلــك لــم 

ــتهم  ــون دراس ــوا يتابع ــث كان ــس -حي ــوا في باري ــل قام ــوريون ب ــاب الس ــدع الط يرت

-بالدعــوة إلى مؤتمــر في جنيــف في 25 آب 1925 والــذي كانــت أهــم مقرراتــه الاعــراف 

ــع  ــا يتمت ــا بينه ــاد فيم ــة اتح ــطين وإقام ــان وفلس ــورية ولبن ــيادة س ــتقلال وس باس

ــق، 2004، ص: 104(.  ــدة )راف ــة واح بحكوم

ــا  ــر به ــي تم ــيَّة الت ــداث السياس ــن للأح ــوريَّة مواكب ــة الس ــاب الجامع كان ط

المنطقــة، وكمــا اهتمــوا بالقضايــا الوطنيَّــة الســورية، كان اهتمامهــم بفلســطين، وتأييــد 

نضــال شــعبها في صراعــه ضــد الصهيونيَّــة، وعندمــا نشــبت ثــورة الــراق عــام 1929 

أضرب طــاب الجامعــة، وعمــت المظاهــرات المــدن الســورية. وممــا هــو جديــر بالذكــر 

مشــاركة الطالبــات بالمظاهــرات الطلابيَّــة الاحتجاجيَّــة مثــل »مــاري قطينــة الدمشــقيَّة 

التــي خاطبــت مئــات الطــاب أمــام الجامعــة« )القاســمي، 1946، ص: 112(. نتيجــة 

ذلــك، تــم معاقبــة بعــض طــاب الحقــوق لقيادتهــم المظاهــرات، ومــن بينهــم ســهيل 

الخــوري بــن فــارس الخــوري 1877- 1962م، الأســتاذ في معهــد الحقــوق في الجامعــة 

)صحيفــة القبــس، 1929(.

ــن  ــا، في العــام 1936 كانــت فلســطين الشــغل الشــاغل لطــاب الجامعــة الذي أيضً

أضربــوا في 2 تشريــن الثانــي 1936 يرافقهــم طــاب مدرســة التجهيز )العظمــة، 1991، 

ــدوب  ــاج إلى المن ــات احتج ــلوا برقي ــري، 1968، ص: 107-112(، وأرس ص: 60؛ العط

ــس، 1936(.  ــة القب ــة )صحيف ــة البريطانيَّ ــطين وإلى وزارة الخارجيَّ ــي في فلس البريطان

وبــدوره، كتــب الأســتاذ في كليــة الحقــوق فــارس الخــوري مقــالً في 11 تمــوز 1936 
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ــر  ــاع خط ــه »دف ــة بأن ــه الصحيف ــت علي ــطين« علق ــود في فلس ــوى اليه ــوان »دع بعن

يطعــن القضيَّــة الصهيونيَّــة في صميمهــا«. وعندمــا تــرأس الخــوري الوفــد الســوري إلى 

المؤتمــر البرلمانــي العربــي في القاهــرة في أوائــل تشريــن الأول 1938 ألقــى خطابـًـا هاجــم 

فيــه تجزئــة ســورية بعــد الحــرب، وأن ســورية تــرى وعــد بلفــور باطــاً، كما اســتنكر 

الانتــداب البريطانــي عــى فلســطين، ومــروع التقســيم )صحيفــة القبــس، 1938(.

كانــت قضيَّــة فلســطين إلى جانــب اســتقلال ســورية الشــغل الشــاغل لطــاب 

ــاع  ــره في الدف ــم تأث ــزاب صفوفه ــراق الأح ــن لاخ ــم يك ــورية، ول ــة الس الجامع

ــد  ــرى وع ــة في ذك ــق، 2004، ص: 294(، وخاص ــن )راف ــن القضيت ــن هات ع

ــد  ــرات تؤك ــروج في مظاه ــة والخ ــد القضيَّ ــبة لتأيي ــت مناس ــي كان ــور الت بلف

ــي  ــة خريج ــدرت »جمعيَّ ــم أص ــاب الإصرار بالدع ــن ب ــة، وم ــطين عربيَّ أن فلس

المعاهــد العلميَّــة العاليــة« في دمشــق برئاســة الدكتــور شــوكت الشــطي 1900-

1978 مذكــرة إلى خريجــي المعاهــد العالميَّــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة تؤكــد 

فيهــا بطــان الوطــن القومــي لليهــود )صحيفــة القبــس، 1944(. وأيضًــا كتــب 

فــارس الخــوري سلســلة مــن المقــالات حــول القضيَّــة الفلســطينيَّة تــم نشرهــا 

ــة كبــرة، وأغلقــت  في صحيفــة القبــس. وفي آذار 1945 ســارت مظاهــرات طلابيَّ

ــطين  ــواب فلس ــأن أب ــت Roosevelt ب ــح روزفل ــى تصري ــاً ع ــق احتجاج دمش

مفتوحــة لهجــرة غــر محــددة مــن اليهــود، لأنــه يخالــف مبــادئ الحريَّــة التــي 

بــرت بهــا ديمقراطيــات العالــم، مؤكديــن أن فلســطين جــزء لا يتجــزأ مــن الأمة 

ــة )صحيفــة الألــف بــاء، 1945(. كمــا كان للجــان الطــاب إســهامهم في  العربيَّ

ــة« )صحيفــة القبــس، 1945(. تشــكيل »لجنــة مكافحــة الصهيونيَّ

وبــزوال الانتــداب الفرنــي عــن ســورية تــم افتتــاح عــدة كليــات في الجامعــة، 

كان إحداهــا كليَّــة الآداب، التــي تــم تأســيس نواتهــا في 1 آب 1928/ قــرار رقــم 

)368( تحــت اســم »مدرســة الــدروس الأدبيَّــة العليــا«، وتــم إغلاقهــا بالمرســوم 

ــق، 2004، ص: 20، 115(،  ــي 1933م )راف ــن الثان ــخ 16 تشري )1863( بتاري
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ولــم يتــم افتتاحهــا حتــى مطلــع عهــد الاســتقلال في العــام 1946م حين أنشــأت 

الجامعــة الســورية عــددًا مــن الكليــات مــن بينهــا كلّيَّــة الآداب. تلــك الكليـّـة التي 

تبنــت مــن خــال مناهجهــا القضيَّــة القوميَّــة التــي ســبق للجامعــة أن تبنتهــا 

ــياسي  ــاط س ــكل نش ــى ش ــي ع ــي والحقوق ــا الطب ــاب معهديه ــال ط ــن خ م

لنــرة القضايــا القوميَّــة والوطنيَّــة. 

وفي هــذا الصــدد لا يمكــن التغــاضي عــن ذكــر المــؤرخ والمفكــر الســوري ورائد 

حركــة القوميــن العــرب الأســتاذ الدكتــور قســطنطين زريــق 1909- 2000م؛ 

ــن 1949- 1952م،  ــن العام ــق ب ــة دمش ــس جامع ــب رئي ــغل منص ــذي ش ال

مبتكــر مصطلــح النكبــة بمعنــى أن الهزيمــة لــم تكــن سياســيَّة وعســكريَّة فقط، 

بــل هــي هزيمــة حضاريَّــة ولــه في ذلــك كتــاب« معنــى النكبــة » )زريــق، 1948، 

ص: 59(، وكتــاب »معنــى النكبــة مجــددًا« )زريــق، 1967( »وفيــه لــم يلتفــت 

كثــراً إلى صعــود الكفــاح الفلســطيني المســلَّح، ولا بنــى آمــالً كبــارا عــى أعمــال 

الفدائيــن مــن حــول فلســطين. ففــي نظــره كانــت هنــاك أزمــةٌ حضاريَّــةٌ عربيَّةٌ 

كــرى تتجــاوز مجــرى الــراع عــى فلســطين...« )الســيد، 2006(. والأهــم مــن 

ذلــك أن هنــاك أســاتذة كبــارًا تربــوا عــى فكــر زريــق القومــي داخــل ســورية 

ــة في العــام  وخارجهــا، وســاهموا في تأســيس قســم التاريــخ في الجامعــة الأردنيَّ

1962م مثــل عــي محافظــة الــذي دَرَسَ في دمشــق ونــور الديــن حاطــوم وعبــد 

الكريــم رافــق وأحمــد بــدر ومحمــد محفــل ونبيــه عاقــل، وغيرهــم.

ثانيا: القدس والقضيَّة الفلسطينيَّة في مقرّرات جامعة دمشق   

ــا،  ــطين وقضيته ــق فلس ــة دمش ــة في جامع ــج الجامعيَّ ــض المناه ــت بع تناول

ــة وآثارهــا  ــة هــذه القضيَّ ــة أخــرى، نتيجــة الوعــي لأهميَّ بشــكل فــاق أي قضيَّ

البعيــدة المــدى عــى اســتقرار المنطقــة وتطورهــا عــى اعتبــار أنهــا يــد الغــرب 

ــة  ــة وآثاريَّ ــة وتاريخيَّ ــرة: جغرافيَّ ــب كث ــك جوان ــمل ذل ــد ش ــتعماري. وق الاس

ــخ. ــة... إل ــة واجتماعيَّ واقتصاديَّ
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ـة  بدايــة، وقبــل التطــرق إلى المقــررات التــي تناولــت القــدس والقضيّـَ

الفلســطينيَّة في جامعــة دمشــق، لا بــد مــن لفــت النظــر إلى أن مقــرر »الثقافــة 

ــاب مُطــور عــن  ــة مــن المتخصصــن، 2021( هــو كت ــة« )لجن ــة القوميَّ الوطنيَّ

ــة الاشــراكيَّة« )مجموعــة مــن الأســاتذة، 1976(، الــذي  مقــرر »الثقافــة القوميَّ

ــة  ــى رؤى موضوعيَّ ــاء ع ــن بن ــرن العشري ــبعينيات الق ــات س ــذ بداي ــع  من وض

جديــدة هدفهــا اســتنهاض عوامــل القــوة في ثقافتنــا الوطنيَّــة والقوميَّــة، وتبريــر 

ــدى  ــة » إح ــة الوطنيَّ ــون الثقاف ــه ك ــر في مقدمت ــا ذكُ ــرر كم ــذا المق ــس ه تدري

أهــم روافــع التربيــط الوطنيَّــة والقوميَّــة التــي تهــدف إلى بنــاء المواطــن العربــي 

ــي  ــن العرب ــورية والوط ــه س ــي تواج ــا الت ــم القضاي ــدي لأه ــى التص ــادر ع الق

ــن،،  ــن المتخصص ــة م ــا...« )لجن ــا أهدافه ــق لأمتن ــا يحق ــتى بم ــاولات ش بمح

ــة الفلســطينيَّة في هــذا  ــاول القضيَّ ــك كان مــن الطبيعــي تن 2021، ص: 7(. لذل

ــة الفلســطينيَّة والــراع العربــي  المقــرر بفصــل مطــول تحــت عنــوان »القضيَّ

ــن، 2021، ص: 117- 154(.  ــن المتخصص ــة م ــي« )لجن الصهيون

جغرافيًّا  

ــار  ــى اعتب ــا ع ــطين جغرافيًّ ــن فلس ــزء م ــدس كج ــى الق ــوء ع ــلط الض سُ

ــا مــن حيــث ســطح  أنهــا جــزء مــن إقليــم بــاد الشــام، فتــم دراســتها طبيعيًّ

الأرض ومكوناتــه الطبيعيَّــة والجويَّــة والصخريَّــة والمائيَّــة والحيويَّــة )دويــدري، 

2002، ص:32(.  كمــا تــم دراســتها بشريًّــا مــن حيث دراســة الإنســان وأنشــطته 

المختلفــة، والحضــارات التــي تعاقبــت عــى المنطقــة كالحضــارة الفينيقيَّــة وعنــد 

ذكــر اســم »فلســطين« كان يلحــق بــه »المحتلــة« وليــس اســم إسرائيــل، رغــم أن 

الكيــان الصهيونــي حقيقــة ماثلــة أمــام أعيننــا )حميــدة، 1979، ص: 306(.

ــى  ــاد ع ــيَّة بالاعتم ــدة سياس ــطين كوح ــاتذة فلس ــض الأس ــاول بع ــا تن بينم

التقســيم الــذي أقُــر بعــد اتفاقيَّــة ســايكس-بيكو )النعمانــي، 2017، ص: 13-

ــان 1920. ــو 18-26 نيس ــان ريم ــر س 57( في مؤتم



26

ليــس ذلــك مــن بــاب الإقــرار؛ بــل مــن بــاب الواقــع الــذي تعيشــه فلســطين, 

ــاب مــن خــال  ــة بالنهــج ذاتــه، لأن الكت ــاول باقــي الــدول العربيَّ كمــا تــم تن

عنوانــه يــدرس »جغرافيَّــة العالــم المعــاصر- جغرافيَّــة الوطــن العربــي » لذلــك 

ــع  ــام 1949 م ــودة في الع ــة المعق ــات الهدن ــى اتفاقي ــاء ع ــا بن ــدد جغرافيته ح

الــدول العربيَّــة المجــاورة مســاحة وامتــداداً وحــدوداً )بريَّــة وبحريَّــة( وجغرافيَّة 

ــل  ــا مث ــدة، 1979م، ص: 300- 306(، ومدنً ــيماتها )حمي ــكل تقس ــة ب طبيعيَّ

القــدس التــي قســمت في العــام 1949م إلى شــطرين وأثــر ذلــك التقســيم عــى 

معالمهــا. كمــا تــم تنــاول الوضــع الاقتصــادي في فلســطين المحتلــة وعنــد العــرب 

ــرر  ــي لأن المق ــذا طبيع ــر، وه ــكل مخت ــن بش ــه ولك ــم ملامح ــه أه ــن في ب

الجامعــي مهمتــه إعطــاء مفاتيــح للطــاب الذيــن يريــدون التوســع والتخصــص، 

وليــس دراســات موســعه ومعمقــه.

ــطين  ــة فلس ــمى »جغرافيَّ ــا يسُ ــس م ــا بتدري ــم الجغرافي ــم قس ــا اهت كم

السياســيَّة« )جبــاوي، حمــادي، رهبــان، 2015م، ص: 453- 501(، وهــذا المقــرر 

هــو الأكثــر أهميَّــة بــن العلــوم الإنســانيَّة الحديثــة؛ لأنــه يــدرس تأثــر الســلوك 

ــرر  ــاول المق ــه تن ــاء علي ــة. وبن ــة للدول ــاد الجغرافيَّ ــر الأبع ــياسي في تغي الس

ــا  ــراتيجيًّا )محليًّ ــا واس ــا وجغرافيًّ ــيَّة تاريخيًّ ــة السياس ــطين في الجغرافيَّ فلس

ــة. ــوارد ومكان ــا( وم ــا ودوليًّ وإقليميًّ

تاريخيًّا

بشــكل عــام، لــم تتضمــن المقــررات الجامعيَّــة في التاريــخ القديــم والوســيط 

ــرر أو  ــال مق ــن خ ــرد، لا م ــكل منف ــطين بش ــدس أو فلس ــول الق ــات ح دراس

ــاد الشــام( كجــزء  ــي مــن ســورية )ب ــاول الجــزء الجنوب ــم تن ــا ت فصــل، إنم

ــن،  ــخ« )محيس ــل التاري ــا قب ــور م ــرر »عص ــده في مق ــا نج ــذا م ــن كل، وه م

2004م(، و«آثــار الوطــن العربــي القديم-الآثــار الشرقيَّــة« )محيســن، 1986م(، 

ــم- ــرق القدي ــخ ال ــن، 1984(، و«تاري ــار« )محيس ــم الآث ــا وعل والأنثروبولوجي
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ــة« )الصفــدي، 1997( و«ســوريا القديمــة« )الصفــدي،  حضــارات آســيا الغربيَّ

ــي، 2021م(  ــا« )مرع ــا وحضارته ــم وآثاره ــورية القدي ــخ س 1978(. و«تاري

و«علــم الآثــار الشرقيَّــة« )الصفــدي، 1981(. وبالنســبة للمفــردات التــي تناولــت 

القــدس كجــزء مــن جنوبــي ســورية في مرحلــة عصــور التاريــخ الأولى وهــو مــا 

يســمى بعــر المــدن الأولى والهكســوس والكنعانيــون والعبرانيون والفلســطينيون 

ــرن  ــات الق ــة ق. م، ونهاي ــف الثالث ــة الأل ــن بداي ــون 4000 ق.م. ب والإسرائيلي

ــي«  ــن العرب ــة في الوط ــارة القديم ــخ الحض ــرر »تاري ــاك مق ــابع ق.م. فهن الس

ــون، 2005م، ص: 195- 233(. ــو ، فرع )قابل

ــة  ــام الجنوبيَّ ــاد الش ــة ب ــمى منطق ــا يس ــس م ــال في تدري ــو الح ــا ه وكم

تناولــت المقــررات الجامعيَّــة عصــور التاريــخ القديــم الــذي يضم كلّ مــن العصر 

ــابع  ــرن الس ــة الق ــن نهاي ــي أي م ــي والبيزنط ــتي والرومان ــارسي والهلنس الف

ق.م إلى 626م ، وفي هــذه العصــور شــهدت القــدس الكثــر مــن الأحــداث التــي 

شــهدها الغــرب الآســيوي التــي تتبعهــا مقــرر »تاريــخ الوطــن العربــي القديــم-

بــاد الشــام- ســوريا ولبنــان وفلســطين« )عبــد اللــه، 2004، ص: 185-181(،  

ــن  ــخ الوط ــد، 1979، ص: 158( و«تاري ــق« )العاب ــخ الإغري ــات في تاري ودراس

ــرر  ــذا المق ــارة، 2007، ص: 180(، وفي ه ــيكيَّة« )س ــور الكلاس ــي في العص العرب

ــا  ــول خضوعه ــات ح ــض المعلوم ــطين ببع ــوم بفلس ــمى الي ــا يس ــت م خصص

لليونــان البطالمــة لأكثــر مــن مائــة عــام 318-298 ق.م. كانــت خلالهــا تــؤدي 

الجزيــة الســنويَّة ومقدارهــا ثمانيــة آلاف ورقــة. وتــرك البطالمــة اليهــود فيهــا، 

مــع منحهــم الحكــم الذاتــي، واســتمر هــذا الوضــع إلى أن تــم ضــم فلســطين إلى 

الإمبراطوريَّــة الســلوقيَّة في العــام 198 ق.م التــي خاضــت عاصمتهــا » أورشــليم 

ــم  ــماح له ــود والس ــاد اليه ــف اضطه ــى بوق ــود انته ــع اليه ــراً م ــاً مري صراع

ــاً إلى جنــب مــع المشــايعين  بممارســة شرائعهــم والعيــش في بيــت المقــدس جنب

ــان  ــى الروم ــارة، 2007، ص: 184(، إلى أن أت ــة« )س ــارة اليونانيَّ ــكار الحض لأف

ــا  ــع به ــي كان يتمت ــتقلاليَّة الت ــى الاس ــوا ع ــدس في 63ق.م، وقض ــوا الق واحتل
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اليهــود بســبب الفتــن التــي قامــوا بهــا مــع الإغريــق مــن جهــة، وبينهــم وبــن 

ــرة  ــات كث ــد اضطراب ــن وبع ــليم«. ولك ــرى في »أورش ــة أخ ــن جه ــم م بعضه

تمكــن الحاكــم الرومانــي تيتــوس Titus 39-81م مــن حصــار »أورشــليم ســتة 

ــة في العــام 70م.  أشــهر إلى أن ســقطت المدين

 وتنــاول هــذه المرحلــة -ولكــن ليــس بشــكل مفصــل- المقــرّران »الإمبراطوريَّة 

ــة« )العاقــل، 1969م(، و«تاريــخ بيزنطــة الســياسي« )فــرح، 1978م(.  البيزنطيَّ

غــر أن كل هــذه المقــررات رغــم اختــاف المراحــل التــي تــم تدريســها تناولــت 

الحكــم الرومانــي في المنطقــة ومنهــا القــدس بــن العامــن 63ق.م.-636م بــيء 

مــن التفصيــل مــن حيــث أعمــال الشــغب التــي قــام بهــا اليهــود في القــدس، 

ــم  ــر منه ــة وأسر الكث ــم المدين ــوة وإحراقه ــم بالق ــان لعصيانه ــع الروم وقم

بشــكل عــادت فيــه المدينــة إلى هدوئهــا في ظــل احتلالهــم الــذي انتهــى بدخــول 

العــرب المســلمين المدينــة في 636م بعــد حصــار دام ســتة أشــهر وافــق بعدهــا 

البطريــرك صفرونيــوس عــى الاستســام بــروط قــدوم الخليفــة الراشــدي عمر 

ــة  بــن الخطــاب الــذي سُــلمت إليــه مفاتيــح المدينــة، وأعُطيــت ضمانــات الحريَّ

ــة حيــث  ــة للمســيحيين مقابــل الجزيــة وهــي مــا دُعــي بالعهــدة العمريَّ الدينيَّ

وقــع عليهــا الخليفــة نيابــة عــن المســلمين، وشــهدها خالــد بــن الوليــد وعمــرو 

ابــن العــاص وعبــد الرحمــن بــن عــوف ومعاويــة بــن أبــي ســفيان في أواخــر 

نيســان 637م.

ــاول  ــا تن ــم فيه ــي ت ــدة الت ــت الوحي ــا ليس ــبق ذكره ــي س ــررات الت والمق

ــة التــي أحاطــت بالقــدس وفلســطين، بــل هنــاك عــدد كبــر  ــة التاريخيَّ المرحل

مــن المقــررات منــذ ســتينات القــرن العشريــن تناولــت القــدس بالطريقة نفســها 

التــي تناولتهــا المقــررات الســابقة. والمقــررات التــي تناولــت فتــح بيــت المقــدس 

لــم تذكــر الأوضــاع التــي كانــت عليهــا بــل تــم التطــرق إليهــا باختصــار شــديد 

ــل، 1975، ص:  ــدين« )العاق ــاء الراش ــول والخلف ــر الرس ــخ  ع ــا في » تاري كم
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250(. وبشــكل خــاص، تــم تنــاول مســجد الصخــرة الــذي تــم بنــاؤه في عهــد 

عبــد الملــك بــن مــروان، وقــد ناقــش نبيــه العاقــل في مقــرر »دراســات في تاريــخ 

ــة  ــجد قب ــاء مس ــة بن ــل، 1975، ص: 88، 184( قضيَّ ــوي« )العاق ــر الأم الع

ــة  ــادر في قضيَّ ــف المص ــن تختل ــن، واللذيْ ــى المتجاوري ــجد الأق ــرة والمس الصخ

نســبة بنائهمــا إلى عبــد الملــك بــن مــروان أو ابنــه الوليــد. وقــد وضــح الدكتــور 

ــي ناقشــت  ــة الت ــاده عــى بعــض المراجــع الأجنبيَّ ــة باعتم ــك القضيَّ ــل تل العاق

الموضــوع بالاعتمــاد عــى »برديــة أفروديتــو« بــأن بنــاء المســجد الأقــى يعــود 

إلى زمــن الوليــد، وبنــاء قبــة الصخــرة إلى زمــن أبيــه عبــد الملــك بــن مــروان. 

ـة الإســاميَّة« )خربطــي، زكار، 2027،  بينمــا مقــررا »الحضــارة العربيّـَ

ــاري«  ــياسي والحض ــوي الس ــر الأم ــة -الع ــة العربيَّ ــخ الدول ص:84(، و«تاري

)أحمــد، زعــرور، 1995م، ص: 334( يذكــران بضعــة أســطر عــن مســجد قبــة 

ــك الأمــر في مقــرر »تاريــخ العــر العبــاسي« )بيطــار، 1978،  الصخــرة؛ وكذل

ــى  ــة ع ــن المنقوش ــماء الأموي ــيين لأس ــر العباس ــار بذك ــى بيط ص: 70(، اكتف

المبانــي، ومــن أمثلــة ذلــك مــا حصــل في المســجد الأقــى، فقــد أصــاب البنــاء 

الخــراب في عهــد الخليفــة العبــاسي المأمــون. ولمــا زار الخليفــة بيــت المقدس ســنة 

215ه /830م أمــر بترميمــه، ولمــا انتهــى العمــال مــن الترميــم اســتبدلوا اســم 

ــوا عــن  ــن مــروان باســم المأمــون، ولكنهــم غفل ــك ب ــد المل الخليفــة الأمــوي عب

تغيــر الســنة التــي حدثــت فيهــا العمــارة« )بيطــار، 1978م، ص: 70(. والــذي 

ــة،  كان فــوق الأعمــدة التــي يقــوم عليهــا ســقف المســجد مــن الناحيــة الجنوبيَّ

وقــد تعــرض ســابقا لعــدد مــن الــزلازل التــي أصابــت المنطقــة آنــذاك وتركــت 

ــاء خلافــة أبــي جعفــر المنصــور، الــذي أمــر  آثارهــا عــى المســجد الأقــى أثن

ــة التــي كانــت عــى أبــواب المســجد الأقــى  ــة والفضيَّ ــع الصفائــح الذهبيَّ بخل

ــه. )خمــاش، 1980م ص: 10(.  وضُبــت دنانــر ودراهــم أنفقــت عــى بنائ

كانــت حــروب الفرنجــة 1096 -1291م عــى المــرق نقطــة تحــول كبــرة في 
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مســرته التاريخيَّــة، وبشــكل خــاص بيــت المقــدس الــذي كان المحــدد لانتصــار 

ــى  ــيحيين ع ــلمين والمس ــن المس ــد كل م ــه عن ــبب رمزيت ــر، بس ــى آخ ــرف ع ط

ــم  ــال حروبه ــن خ ــي م ــع الغرب ــن للطم ــاء المعل ــة أن الغط ــواء، خاص ــد س ح

كان »تحريــر الأراضي المقدســة« مــن أيــدي المســلمين واســتعادة القــدس، كذلــك 

كان الاهتمــام بهــذه المرحلــة كبــراً مــن قبــل الأســاتذة المعنيــن، وبشــكل خــاص 

القــدس؛ إلى جانــب مــدن أخــرى مــن بــاد الشــام. وقــد تنــاول مقــرر »حــروب 

الفرنجــة » الصليبيَّة« )إســماعيل، جونــي، زكار، 2005، ص: 167 – 220( احتلال 

ــن 1099-  ــن العام ــه ب ــة في ــة فرنجيَّ ــة مملك ــدس، وإقام ــت المق ــة لبي الفرنج

1291م، اقتــرت في بدايتهــا عــى القــرى والبلديــات، ثــم أخــذت بالتوســع حتى 

طالــت حدودهــا فلســطين التاريخيَّــة ولبنــان وأجــزاء مــن ســورية والأردن حتــى 

ــدوى.  ــن دون ج ــة، ولك ــر الفاطميَّ ــا إلى م ــد حدوده ــت م ــا حاول ــيناء، كم س

ورغــم تحالفهــا مــع الزنكيــن، فإنهــا لــم تتمكــن فيمــا بعــد مــن منــع الزنكيــن 

ومــن ثــم الأيوبيــن مــن محاربتهــا، والإحاطــة بالمملكــة مــن جميــع حدودهــا إلى 

أن تــم اســرجاع القــدس ومــدن أخــرى  1187م )بيطــار، 1982، ص: 125-95( 

ــا في العــام  حيــث نقــل الفرنجــة العاصمــة بعدهــا إلى عــكا، إلى أن أزُيلــت نهائيًّ

ــار،  ــل )النه ــرس والأشرف خلي ــر بي ــك الظاه ــاطين الممالي ــد س ــى ي 1291م ع

2022، ص: 164- 192(.

 ولكــن رغــم القضــاء عــى الفرنجــة فــإن نشــاطهم الاجتماعــي وإنشــاءهم 

ــد  ــون، ق ــان التوتوني ــبتاريَّة وفرس ــة والاس ــل الداويَّ ــكريَّة مث ــات العس الرهباني

رســخ لحالــة اجتماعيَّــة وسياســيَّة في المنطقــة حتــى بعــد خروجهــا مــن القــدس 

)إســماعيل، جونــي، ص: 220-227(. التــي أصبحــت نيابــة تابعــة لدمشــق، مــا 

عــدا بعــض الفــرات التــي أصبحــت فيهــا نيابــة مســتقلة. وبمعاهــدة الصلــح 

بــن الســلطان قــاوون والفرنجة ســميت القــدس بــ »مملكــة القــدس الشريف« 

وأصبــح الســلطان هــو مــن يــولي حاكمهــا )النهــار، 2022، ص: 110(. ومقــرر 

ــول  ــات ح ــن الصفح ــر م ــدد كب ــدس بع ــت المق ــص بي ــك يخ ــخ الممالي تاري



31

السنة الثامنة - العدد التاسع والعشرون - شتاء 2026

مجمــل نواحــي الحيــاة، ســواء منهــا السياســيَّة أو الاقتصاديَّــة أو الاجتماعيَّــة أو 

العمرانيَّــة، معتمــداً في ذلــك عــى عــدد كبــر مــن المصــادر التاريخيَّــة.

ــاصر  ــث والمع ــرب الحدي ــخ الع ــت تاري ــي تناول ــة الت ــررات الجامعيَّ وفي المق

ــروع  ــات الم ــاً، لأن إرهاص ــطين واضح ــة فلس ــدس وقضيَّ ــام بالق كان الاهتم

الاســتعماري وتنفيــذه ونتائجــه تعــود لتلــك المرحلــة. لذلــك ليــس بمســتغرب أن 

ينبــه الأســتاذ الدكتــور عبــد الكريــم رافــق في مقــرره »المــرق العربــي في العهــد 

العثمانــي« )رافــق، 1992، ص: 291( إلى ضرورة الاطــاع عــى تاريــخ الحركــة 

الصهيونيَّــة في العهــد العثمانــي، لتتمكــن مــن اســتجلاء خطرهــا ســابقاً ولاحقــاً، 

خاصــة أن بداياتهــم تعــود إلى العقــد الأخــر مــن القــرن الخامــس عــر الميلادي 

عندمــا طــردوا مــن اســبانيا والبرتغــال، وقدمــوا إلى المــرق كلاجئــن )اليهــود 

ــاب  ــم أصح ــة في الإدارة كونه ــب هام ــغل مناص ــن ش ــم م ــفارديم( وتمكنه الس

ــي.  ــي والعثمان ــن المملوك ــة في العهدي ــا في الإدارة الماليَّ ــم فيه ــهود له ــرة مش خ

ــة في ســجلاتهم،  ــة العبريَّ ــه النظــر اســتخدامهم للكتاب ومــن أهــم مــا لفــت إلي

ــي  ــاعر الحم ــه الش ــا نظم ــهداً بم ــة مستش ــذه المهن ــكار ه ــتمروا في احت ليس

ــلطان  ــا الس ــدح به ــدة م ــن قصي ــدي )1766- 1841 م(م ــن الجن ــيخ أم الش

ــدي، 1321ه، ص:75(: ــي )1785-1839م( )الجن ــود الثان ــي محم العثمان

وافتك بالعز خود زانها الطول                  بديعة لحظها بالسحر مكحول

تشكو لعلياه ما قاست رعيته                  من اليهود وعقد الصبر محلول

حيث الدفاتر عبرانيَّة رقمت                    خلاف ألسننا والحال مجهول

وليس تعلم لا ترك ولا عرب                 ما خط فيها ولا المنقول معقول

أموال عكة ماذا تصنعون بها                  ما آن أخذ لها ما آن تحصيل

كم بالربا سحبوا ذيل الخراب على             تلك البلاد وكم قالوا لهم زولوا
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ورغــم قلــة الصفحــات التــي تناولــت بدايــات النشــاط الصهيونــي إلى أن أعُلن 

وعــد بلفــور عنــد رافــق؛ إلا أنهــا ســلطت الضــوء عــى أكثــر مــن جانــب أهمهــا 

أصــول اليهــود الهندو-أوروبيَّــة، مثــل يهــود الخــزر، وانشــغالهم القديــم بإقامــة 

وطــن قومــي لهــم؛ إلى أن تهيــأت لهــم أســس ذلــك عــى يــد بريطانيــا وأمريــكا 

ــة  بعــد أن كان توطينهــم في فلســطين قــد أصبــح مــن عنــاصر السياســة الدوليَّ

ــن 1795-  ــة المديري ــت حكوم ــا حاول ــر، عندم ــن ع ــرن الثام ــر الق ــذ أواخ من

ــث(  1997م في فرنســا كســب دعــم يهــود الــرق بوعودهــا بتأســيس )كومنول

يهــودي في فلســطين لتســهيل مخططاتهــا في اســتعمار المــرق العربــي. واهتمــام 

نابليــون بالــدور اليهــودي في مســاندته بإغرائهــم بإعــادة مملكــة القــدس وكيــف 

تلقفــت بريطانيــا الفكــرة وأخــذت بالعمــل عــى إقامــة وطــن قومــي لهــم، ومــن 

هنــا كانــت حمايتهــا لهــم في القــرن التاســع عــر، ومحاولــة توطينهــم فيهــا. 

ــود  ــم اليه ــا لدع ــتخدمتها بريطاني ــي اس ــات الت ــى الآلي ــرر ع ــز المق ــا رك كم

ــاطهم في  ــاد نش ــع ازدي ــك م ــازم ذل ــطين وت ــاطهم في فلس ــم نش ــن ودع الغربي

ــس«  ــي في باري ــي العالم ــاد الإسرائي ــام 1860م »الاتح ــائهم في الع ــا وإنش فرنس

إضافــة إلى مراكــز أخــرى في أوروبــا لنــر التعليــم والحــرف، والاهتمــام باللغــة 

العبريَّــة بــن يهــود فلســطين والمهاجريــن اليهــود إليهــا، الذيــن ازدادت أعدادهــم 

ــة التــي حاولــت الحــد مــن مجيئهــم إلى فلســطين.  رغــم كل الإجــراءات العثمانيَّ

وتشــابك الأحــداث مــع بدايــة الحــرب العالميَّــة الأولى لتصــب فيمــا بعــد بمصلحــة 

الحركــة الصهيونيَّــة المدعومــة مــن القــوى الاســتعماريَّة التــي أخــذت بيدهــا إلى 

أن كان وعــد بلفــور. 

ــذي  ــن، 1982(، وال ــاصر« )طرب ــي المع ــرق العرب ــخ الم ــرر »تاري وفي مق

ــخ  ــم التاري ــة في قس ــنة الرابع ــاب الس ــي لط ــرر جامع ــد كمق ــزال يعُتم ــا ي م

ــة منــذ بــدأت طلائعهــا في  منــذ بدايــات الســتينات؛ تــم تنــاول الهجــرة اليهوديَّ

العهــد المــري في الشــام، بتوطــن أعــداد قليلــة مــن اليهــود في كل مــن القــدس 

ــع  ــا بعــد؛ ولكــن بدواف ــاد عددهــم فيم ــة، وازدي ــع دينيَّ ــة لدواف ــد وطبريَّ وصف
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اســتيطانيَّة بتمويــل مــن أثريــاء يهــود، والموقــف العثمانــي الرافــض للمشــاريع 

ــد  ــة بع ــن، 1983م، ص: 363(، خاص ــا )طرب ــدم نجاعته ــم ع ــة، رغ الصهيونيَّ

إقــرار معاهــدة ســايكس-بيكو، ووعــد بلفــور، »ولا حاجــة إلى القــول بــأن ولادة 

هــذا الوعــد وظــروف إخراجــه لا تنفصــل في الأســاس عــن مســألة الفصــل بــن 

ــة  ــة العربيَّ ــغل الانطلاق ــب يش ــم غري ــي بجس ــرب العرب ــي والمغ ــرق العرب الم

ــه  ــذي مزق ــي ال ــن العرب ــه في الوط ــتعمار ومصالح ــة الاس ــة في مجابه المحتوم

أعــداؤه ضــد إرادتــه وضــد مصلحتــه. ولا تنفصــل أيضــاً عــن مســألة الــراع 

الفرنــي البريطانــي عــى الأرض المقدســة، حصــن قنــاة الســويس، والمعــر البري 

ــاز نحــو الــرق« )طربــن، 1983، ص: 401(، ثــم يبــن أحمــد  والجــوي الممت

طربــن ماهيَّــة وعــد بلفــور، وأبعــاده الاســراتيجيَّة ومســاندة بريطانيــا الحركــة 

الصهيونيَّــة لتنفيــذ الوعــد، » في تمــوز مــن العــام 1922، عندمــا أعُلــن الانتــداب 

ــح  ــداب تصري ــي رســميًّا عــى فلســطين، وأدُمــج في مقدمــة صــك الانت البريطان

بلفــور، لتكــون لــه حرمــة وقداســة المعاهــدات الدوليَّــة« )طربــن، 1983م، ص: 

.)433

إن أهــم مــا تضمنــه المقــرر هــو مناقشــة المؤلــف الواعيــة للتطــور الســياسي 

ــى  ــام 1917م حت ــن الع ــي م ــداب البريطان ــل الانت ــة في ظ ــة الصهيونيَّ للحرك

ــم  ــن دع ــك م ــا ذل ــا ت ــة وم ــة الثاني ــرب العالميَّ ــداث الح ــروراً بأح 1948م م

ــات  ــن في الولاي ــا صرح وايزم ــم كم ــي تحل ــة الت ــة الصهيونيَّ ــي للسياس أمريك

المتحــدة الأمريكيَّــة مــن أن »الأطمــاع اليهوديَّــة لــم تعــد تكتفــي بفكــرة الوطــن 

القومــي، وإنمــا تريــد تحويــل فلســطين برمتهــا إلى )كومنولــث( يهــودي. وبــرر 

وايزمــن هــذا التحــول باحتمــال قيــام اتحــاد عربــي ممتــد مــن العــراق إلى ليبيــا، 

ــي المتلاطــم،  ــط العرب ــذا المحي ــان وســط ه ــدد الوطــن القومــي بالذوب ــا يه مم

فلابــد أن يوســع هــذا النطــاق بحيــث تشــتمل حوزتــه الجغرافيَّــة عــى فلســطين 

ــن، 1983، ص: 600(. ــداب« )طرب ــا الانت ــدد رقعته ــي ح الت



34

إن مــا ســبق وورد في المقــرر الســابق قــد اقتبـُـس جــزء كبــر منــه مــن مقــرر 

ســابق »دراســات في المجتمــع العربــي« )فئــة مــن الأســاتذة الجامعيــن، 1967م، 

ص: 336-373(، تنــاول فيــه الأســتاذان شــاكر مصطفــى وأحمــد طربــن بحثـًـا 

ــة والاســتعمار  ــة إلى تحالــف الصهيونيَّ تــم التركيــز فيــه عــى التعريــف بالقضيَّ

ثــم الغــزو الصهيونــي، وقــد تــمّ تقســيم تاريــخ القضيَّــة إلى ثــاث مراحــل: الأولى 

الغــزو التدريجــي في ظــل الانتــداب البريطانــي الــذي بــدأ بوعــد بلفــور وانتهــى 

ــاتذة،  ــن الأس ــة م ــدة )فئ ــم المتح ــطين للأم ــة فلس ــن قضيَّ ــا ع ــي بريطاني بتخ

ــة  ــر، والمرحل ــيم الجائ ــرار التقس ــت ق ــة تناول 1967، ص: 337- 349(، والثاني

ــوء  ــا الض ــلط فيه ــل، سُ ــام إسرائي ــكري وقي ــزو العس ــول الغ ــت ح ــة كان الثالث

ــل،  ــام إسرائي ــد الاســتعمار لقي ــورة العــرب عــى قــرار التقســيم، وتمهي عــى ث

ــا.  ــا ودوليًّ ــا وعربيًّ ثــم الهدنــة والكارثــة ثــم النكبــة وأثرهــا محليًّ

ــة  ــم دراس ــا، 1999( ت ــح، يوف ــاصرة« )صال ــة مع ــا عالميَّ ــرر »قضاي  وفي مق

القــدس والقضيَّــة مــن حيــث بعدهمــا الاســراتيجي الــدولي، وموقــف المعســكرين 

الشرقــي والغربــي منهــا، وموقف بعــض المنظمــات والهيئــات الدوليَّة والإســاميَّة 

ــا؛ فقــد  ــا ودوليًّ ــا وإقليميًّ ــة محليًّ ــة القضيَّ ــة منهــا.  لكــن ونظــراً لأهميَّ والعربيَّ

وُضــع لهــا مقــرر خــاص بهــا منــذ ثمانينــات القــرن العشريــن في قســم التاريــخ 

ــطينيَّة«  ــة الفلس ــخ القضيَّ ــات في تاري ــوان »دراس ــت عن ــق تح ــة دمش -جامع

ــذ  ــا من ــا وتاريخيًّ ــاول فلســطين جغرافيًّ ــه تن ــم في ــح، 2005( ت ــوان، صال )بهل

نشــأتها حتــى الآن مــن كل جوانبهــا

قانونيًّا

أحيطــت قضيَّــة فلســطين قانونيًّــا في كليَّــة الحقــوق في جامعــة دمشــق بمقرر 

ــة« )شــكري  ــة الفلســطينيَّة والمشــاكل المعاصرة-بعــض الملامــح القانونيَّ »القضيَّ

وديــب، 1982(؛ إذ تــم مــن خلالــه التركيــز عــى أن الانتــداب عــى فلســطين هــو 

ــة، وبــأن  خــرق لشرعيَّــة عصبــة الأمــم، وإجــراءات الأمــم المتحــدة غــر القانونيَّ
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وضــع إسرائيــل منــذ العــام 1948م غــر شرعــي. وفي القســم الثانــي مــن الكتاب 

ــدس  ــدس )الق ــة الق ــزاع؛ كقضيَّ ــن الن ــة ع ــا المتفرع ــل القضاي درس وبالتفصي

المقســمة-ضم القدس-تدويــل القــدس(. وقضيَّــة اللاجئــن الفلســطينيين )موقــف 

ــم  ــؤوليَّة الأم ــم مس ــود وتفاق ــع اليه ــؤوليَّة إسرائيل-توس ــدول العربيَّة-مس ال

المتحــدة. والقســم الثالــث اهتــم بدراســة بعــض القضايــا المســتجدة )الحقــوق 

ــب  ــطينيَّة-اتفاقيات كام ــر الفلس ــطيني-منظمة التحري ــعب الفلس ــة للش الثابت

ــة(. ديفيد-معاهــدة الصلــح المــري الإسرائيليَّ

ــدرس كجــزء  ــة الفلســطينيَّة أصبــح يُ ــا بالقضيَّ ــق قانونيًّ ورغــم أن مــا يتعل

مــن مقــرر »قضايــا دوليَّــة معــاصرة« )زكريــا، 2021(، إلا أنــه تنــاول القــدس 

تاريخيًّــا حتــى قيــام الكيــان الصهيونــي، وموقــف عصبــة الأمــم، ومــن بعدهــا 

الأمــم المتحــدة وعــدم شرعيَّــة الاحتــال. والقــدس والموقــف العربــي والإســامي، 

واتفاقيَّــة أوســلو، وآثارهــا عــى المركــز القانونــي للقــدس، والاعــراف الأمريكــي 

بالقــدس كعاصمــة إسرائيــل، وآثــاره التــي مــن أهمهــا قــرار ترامــب، وإعــادة 

مرتكــزات الــراع في ضــوء القانــون الــدولي.

أدبيًّا

كانــت القضيَّــة الفلســطينيَّة حــاضرة، بقــوة، في عــدد مــن المقــررات الجامعيَّة 

ــن  ــر م ــن أكث ــعر. وم ــر أو الش ــق بالنث ــا يتعل ــواء م ــة س ــة العربيَّ ــم اللغ لقس

ــد  ــر 1929-2011م، أح ــم الأش ــد الكري ــور عب ــتاذ الدكت ــك الأس ــوا بذل اهتم

ــة الذيــن اهتمــوا بــأدب النكبــة، ولــه في ذلــك  أهــم أســاتذة قســم اللغــة العربيَّ

ــر  دراســات في رواياتهــا )الاشــر، 1975م(، وقــد أغنــى مقــرر »التعريــف بالنث

ــرًا. أيضًــا  ــه« )الاشــر، 1983م( بدراســة هــذا الأدب نث العربــي الحديــث وفنون

ــم في  ــدًا في مقــرر« معال ــراً بتدريــس هــذا الجانــب شــعرًا ونق كان اهتمامــه كب

ــتمرار في  ــاه كان الاس ــى خُط ــر، 1983 ب(، وع ــث« )الأش ــي الحدي ــد العرب النق

تدريــس هــذا الأدب إلى جانــب أدب المقاومــة وكل مــا يتعلــق بالقضيَّة الفلســطينيَّة 
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شــعراً ونثــراً وقوالــب فنيــة كمــا في مقــرر »الشــعر العربــي الحديــث والمعــاصر« 

ــالأرض  ــك ب ــات والتمس ــة وضرورة الثب ــى المقاوم ــذي أعط ــم، 2024(، ال )غني

ــا  ــة كم ــا القضيَّ ــرت به ــي م ــوار الت ــى الأط ــز ع ــع التركي ــرة، م ــة كب أهميَّ

ــى  ــز ع ــع التركي ــى الآن، م ــا حت ــذ بداياته ــطينيون من ــعراء الفلس ــا الش صوره

ــوازي  ــال؛ بالت ــن خــال الرفــض للاحت ــال، م ــعراء في إذكاء روح النض دور الش

ــة بالحقــوق المشروعــة للشــعب الفلســطيني المقهــور كمــا في شــعر  مــع المطالب

ــن:  ــار العائدي ــدة »في انتظ ــش في قصي ــود دروي محم

أكواخ أحبابي على صدر الرمال

وأنا مع الأمطار ساهر

وأنا ابن عوليس الذي انتظر البريد من الشمال

ناداه بحار.... ولكن لم يسافر

لجم المراكب وانتحى أعلى الجبال

يا صخرة صلى عليها والدي لتصون ثائر

أنا لن أبيعك باللآلئ

لن أسافر

لن أسافر

لن أسافر

أيضًــا، هنــاك تركيــز عــى الجانــب الفنــي مــن حيــث آليَّــة اســتعمال الرمــز 

ــرر  ــطينيين. وفي مق ــعراء الفلس ــدى الش ــطوري ل ــي- الأس ــي، والتاريخ الفن

ــة  ــدرس حرك ــتاني، 2024( تُ ــث« )داغس ــي الحدي ــعر العرب ــاضرات الش »مح
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الحداثــة الشــعريَّة؛ وبالتحديــد قصيدتــي التفعيلــة والنثــر، وعــى وجــه العمــوم 

ــد محمــود درويــش،  ــة الشــعريَّة لهــذا الغــرض هــي قصائ فــإن محــور الأمثل

وســميح القاســم وغيرهمــا مــن شــعراء القضيَّــة. وأمــا مقــرر »المــرح العربــي 

الحديــث والمعــاصر« )غنيــم، 2017، 221-248(، فقــد رصــد الكتــاب المسرحيــن 

الســوريين المهتمــن بالشــأن الفلســطيني والقضيَّــة مــن حيــث تطورها، وأســباب 

ضيــاع الأرض، والممارســات الصهيونيَّــة في الداخــل الفلســطيني وفي الشــتات؛ مــع 

وضــع الحلــول الممكنــة.

ــب )1932- ــام الخطي ــور حس ــتاذ الدكت ــر والأس ــد كان الأش ــال النق وفي مج

ــة  ــم اللغ ــة قس ــدى طلب ــم ل ــذا العل ــس ه ــن أرسى أس ــم م ــن أه 2022م( م

ــب، 1972م( وعــى  ــة الفلســطينيَّة )الخطي ــة مــع تركيزهمــا عــى القضيَّ العربيَّ

ــاول الخطيــب« النقــد الأدبــي في الوطــن  القــدس )الخطيــب، 1981م(. بــل وتن

ــه  ــا كان ل ــل، كم ــكل مفص ــب، 1996م( بش ــتات« )الخطي ــطيني والش الفلس

»ظــال فلســطينيَّة في التجربــة الأدبيَّــة« )الخطيــب، 1990م(، و«روحــي الخالدي 

ــطينيَّة:  ــة الفلس ــة الترجم ــب، 1985م(و »حرك ــارن« )الخطي ــد الأدب المق رائ

دراســة وبيبلوغرافيــا« )الخطيــب، 1995م(، و«الأدب المقــارن نظريَّــة وتطبيقــاً« 

ــة  ــة العربيَّ ــم اللغ ــه في قس ــب طلاب ــى الخطي ــد أغن ــب، 1983م(، لق )الخطي

ــا،  ــزه به ــه تمي ــة يشــهد ل ــب تعليميَّ ــا لهــم ضمــن قوال ــي قدمه بدراســاته الت

لذلــك كان لابــد لبعــض طلابــه الذيــن أصبحــوا أســاتذة في قســم اللغــة العربيَّــة 

ــاد الفلســطينيين إلى  ــه كأحــد أهــم النق ــن فلســطين حق ــب اب أن يعطــوا الخطي

جانــب كل مــن إحســان عبــاس )1920-2003م(، وجــرا إبراهيم جــرا )1920- 

ــل دراج )1943-(،  ــي )1924-2017م(، وفيص ــن ياغ ــد الرحم 1994م(، وعب

ــف )1938- ــامي يوس ــف س ــم )1925-2005م(، ويوس ــف نج ــد يوس ومحم

ــة،  ــم النقديَّ ــم، ولغته ــة، ومؤلفاته ــرهم الذاتيَّ ــة س ــث دراس ــن حي 2013م( م

وقــد غطــى مقــرر »الاتجاهــات النقديَّــة الحديثــة والمعــاصرة« )حمــود، 1998م( 

ــة؛ عــدا مواكبــة كل جديــد  ــا مــن دراســات المذكوريــن أعــاه النقديَّ ــا مهمًّ جانبً
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ــة الفلســطينيَّة مــن فلســطينيين وغيرهــم بمــا يعــزز دور  يصــدر حــول القضيَّ

ــة. ــة صراع الهويَّ ــه في مواجه ــطيني وتجليات الأدب الفلس

ثالثا: القدس والقضيَّة الفلسطينيَّة في الأطاريح الجامعيَّة

تاريخيًّا وقانونيًّا وسياسيًّا

تأتــي أهميَّــة مــا تــم طرحــه في الرســائل الجامعيَّــة ســواء حــول القــدس أو 

ــم  ــل أكاديمــي، ومصــدر مه ــة الأطروحــة كعم ــة الفلســطينيَّة مــن أهميَّ القضيَّ

ــاج الفكــري، وثمــرة البحــث العلمــي  مــن مصــادر المعلومــات؛ لأنهــا قمــة النت

ــد  ــق ق ــة دمش ــإن جامع ــه ف ــاء علي ــة، وبن ــة ومنهجيَّ ــس علميَّ ــى أس ــي ع المبن

قدمــت مــن خــال مــا صــدر عنهــا مــن رســائل جامعيَّــة نتاجًــا علميًّــا مهمــاً 

ــاً. ــوان المطــروح في عــدد مــن المجــالات ســيتم التعــرض لهــا لاحق حــول العن

ــل  ــل المراح ــح في مجم ــذه الأطاري ــا ه ــي تناولته ــراض الت ــددت الأغ  تع

التاريخيَّــة التــي مــرت بهــا فلســطين، ومنهــا »التاريــخ الســياسي ليهود فلســطين 

ــتير  ــالة ماجس ــي رس ــد، 2015( وه ــي 63ق.م-135م )محم ــر الرومان في الع

تناولــت تاريــخ اليهــود في القــدس مــن خــال دراســة تاريــخ فلســطين. ومــن 

خــال رســالة ماجســتير أخــرى تحــت عنــوان » الصراعــات الصليبيَّــة الداخليَّــة 

ــة 1187-1221م«  ــة الخامس ــة والحمل ــة الثالث ــدس الثانية-الحمل ــة الق في مملك

)العلبــي، 2009م( دُرس الــراع الفرنجــي عــى العــرش في مملكــة بيــت المقدس، 

ــة  والصراعــات التــي شــهدتها الحملتــان الثالثــة والخامســة بــن القــوى الغربيَّ

ــوراه  في هاتــن الحملتــن، وحــول القــدس. وتمّت-أيضًــا- مناقشــة رســالة دكت

ــى  ــة في القــدس في أواخــر القــرن الحــادي عــر حت »دمشــق والمملكــة اللاتينيَّ

أواخــر القــرن الثانــي عــر الميلاديــن 492-569ه/1098-1174م« )جونــي، 

ــة  ــق والمملك ــن دمش ــكري ب ــراع العس ــى ال ــا ع ــوء فيه ــلط الض 1992م(، سُ

اللاتينيَّــة في منطقــة محيــط بحــرة طبريَّــة، ومناطــق حــوران، وموقــف أتابكيَّــة 
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ــن  ــاد الدي ــور عم ــام، وظه ــاد الش ــط ب ــي في وس ــع الفرنج ــن التوس ــق م دمش

ــة  ــة الثاني زنكــي ومــا حصــل مــن تطــور ســياسي في المنطقــة، وحصــار الحمل

لمدينــة دمشــق 1148م، وفشــلها ونتائــج ذلــك عــى دمشــق، وعــى الفرنجــة في 

المــرق.

ــن  ــطين م ــتير »فلس ــالة الماجس ــت رس ــي نوُقش ــخ العثمان ــة التاري وفي مرحل

خــال كتابــات بعــض الرحالــة العــرب مــن أواخــر القــرن الســادس عــر حتى 

أواخــر القــرن التاســع عشر-دراســة اقتصاديَّــة -سياســيَّة-اجتماعيَّة -عمرانيَّــة« 

ــبع  ــال س ــن خ ــطين م ــة فلس ــا دراس ــن خلاله ــم م ــك، 1990م(، ت ــر ب )خ

رحــات، كان للقــدس الحــظ الأوفــر ممــا ورد في الرســالة؛ عــى اعتبــار الحــج إلى 

القــدس هــو الحــج الأصغــر الــذي يبــر بالحــج الأكــر إلى مكــة المكرمــة. وفيهــا 

ــل بعــض  ــة العــرب مــع مــا تــم ذكــره مــن قب تــم مقارنــة مــا ذكــره الرحال

الرحالــة الغربيــن الذيــن زاروا القــدس في المرحلــة نفســها. وتأتــي أهميَّة الرســالة 

ــم يســبق أن ســبق ذكرهــا؛  مــن ذكرهــا لمعلومــات حــول القــدس وفلســطين ل

ــق،  ــورة ودمش ــة المن ــن المدين ــوره ب ــفر وتط ــق الس ــق بطري ــا يتعل ــة م وخاص

ومــن دمشــق حتــى القــدس، ومنهــا إلى مــر خــال المرحلــة العثمانيَّــة، إضافــة 

ــة بــدت وكأنهــا مشــاهدات دوّنهــا الرحالــة في  إلى معلومــات سياســيَّة واجتماعيَّ

رحلاتهــم، ولكــن في حقيقتهــا حملــت في طياتهــا معلومــات مهمــة عــن القــدس 

ــود في  ــص الموج ــض النق ــأت بع ــام م ــكل ع ــطين بش ــاص، وفلس ــكل خ بش

التاريــخ العثمانــي. 

كمــا تناولــت أطروحــة الدكتوراه »دراســة سياســيَّة لأوضــاع القــدس »1831-

ــاء الادارة  ــدس أثن ــل للق ــذي حص ــور الإداري ال ــادر، 2016( التط 1914م« )ن

ــم  ــة وبعدهــا وبعــده ، وأهــم التطــورات السياســيَّة بعــد خــروج إبراهي المصري

باشــا مــن فلســطين، والتدخــل الغربــي، وأهــم الركائــز التــي أوجدهــا لتدعيــم 

ــة  ــة الصهيونيَّ ــم للحرك ــال دعمه ــن خ ــود م ــذا الوج ــتمراريَّة ه ــوده واس وج
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التــي أقامــت عــدداً مــن المســتوطنات، والموقــف العربــي والعثمانــي مــن ذلــك. 

وفي أطروحــة ماجســتير لاحقــاً تــم التركيــز عــى » ركائــز المــروع الصهيونــي 

ــن 1882-1967م«  ــن العام ــر ب ــتيطان والتهج ــرة والاس ــطين والهج في فلس

ــام 1967م، وردود  ــولً إلى الع ــز وص ــذه الركائ ــة ه ــاصر، 2021م(، ودراس )الن

الفعــل الوطنيَّــة الفلســطينيَّة عليهــا. وكان لأهميَّــة القــدس ورمزيتهــا، ووضعهــا 

الســياسي الدقيــق أن تــم إعــداد أطروحــة دكتــوراه في كليَّــة الحقــوق تحــت عنوان 

»مصــر القــدس الموحــدة بــن القــرارات الدوليَّــة وآليــات التســوية« )الخطيــب، 

ــيم،  ــرار التقس ــال ق ــن خ ــدس م ــل الق ــى تدوي ــا ع ــز فيه ــم التركي 2012(، ت

ــرارات  ــة، والق ــراءات الصهيونيَّ ــن الإج ــدس ب ــم الق ــه. ث ــدولي من ــف ال والموق

الدوليَّــة، وردود الفعــل الدوليَّــة عــى تلــك الإجــراءات، وآليــات التســوية بالنســبة 

للقــدس الموحــدة مــن خــال المعاهــدات العربيَّــة، وصــولاً إلى مصــر القــدس مــن 

ــدس  ــق إلى الق ــود، والطري ــرب واليه ــد الع ــام عن ــوم الس ــي: مفه ــال مطلب خ

الكاملــة.

ــى  ــرة ع ــاده الكب ــطين وأبع ــي في فلس ــتيطان الصهيون ــة الاس ــبب أهميَّ وبس

ــة  ــه للحرك ــرب بدعم ــا الغ ــة نفذه ــم آليَّ ــه كأه ــم تناول ــد ت ــتويات فق كل المس

الصهيونيَّــة لاحتــال فلســطين وأنــه جريمــة بحــق الشــعب الفلســطيني »جريمة 

ــة الجولان-فلســطين« )معقــالي،  ــة المحتل الاســتيطان الإسرائيــي في الأراضي العربيَّ

2015(، وقــد تــم دراســتها كإحــدى قضايــا القانــون الــدولي حيــث تــم الربــط 

ــود  ــه والجه ــه، وتعريف ــتيطان، وماهيت ــة الاس ــوم جريم ــن مفه ــة ب في الأطروح

ــائها  ــل إنش ــا قب ــتيطان دوليًّ ــة الاس ــة جريم ــم لقونن ــة الأم ــر هيئ ــة ع الدوليَّ

وبعــده. وتغطيــة جريمــة إسرائيــل في ســلبها الأراضي العربيَّــة مــن خــال بعــض 

القوانــن التــي أصدرتهــا عــى اعتبــار أنهــا أمــاك دولــة، وأثــر ذلــك ديمغرافيًّــا، 

ــذه  ــن ه ــة ع ــة والإسرائيليَّ ــؤوليَّة الدوليَّ ــا، والمس ــيًّا وأمنيًّ ــا وسياس واجتماعي

ــارة  ــبل إث ــة لس ــة قانونيَّ ــم دراس ــد ت ــك فق ــن ذل ــم م ــا. والأه ــة وآثاره الجريم

ــة عليهــا أيضــاً،  ــارة إيقــاع المســؤوليَّة الدوليَّ ــل، وإث ــة لإسرائي المســؤوليَّة الدوليَّ
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وســبل محاكمــة المجرمــن الإسرائيليــن عــن جريمــة الاســتيطان. تلــك الجريمــة 

التــي هيــأت لهــا ســلطة الانتــداب البريطانــي في فلســطين. كمــا بينــت أطروحــة 

ــداب  ــت الانت ــطين تح ــة في فلس ــة والاجتماعيَّ ــاع الاقتصاديَّ ــوراه »الأوض الدكت

ــاد  ــن الاضطه ــه ع ــا ذكرت ــري، 1989م( بم ــي 1922-1945م( )تعم البريطان

والتشريــد والقمــع الــذي مارســته ســلطة الانتــداب، إضافــة إلى تغيــر الديمغرافيَّة 

الســكانيَّة بتشــجيعها الهجــرة اليهوديَّــة إلى فلســطين، وإقامــة المســتوطنات ممــا 

ــلمي  ــال الس ــم النض ــع واعتماده ــذا الواق ــض ه ــطينيين رف ــى الفلس ــرض ع ف

دفاعــاً عــن هويتهــم ووطنهــم مــن خــال المؤتمــرات والإضرابــات والاحتجاجــات 

ــاوي، م2011(. ــات )العقرب ــرات والمفاوض والمظاه

ولكــن رغــم المعانــاة التــي كانــت تعيشــها الأقطــار العربيَّــة آنــذاك، وانشــغال 

كل منهــا بمواجهــة المســتعمر الجاثــم عــى صدرهــا فقــد لبـّـت العديــد مــن الدول 

نــداء فلســطين لهــا بطلــب العــون، وكان لحركاتهــا الوطنيَّــة موقــف واضــح في 

رفضهــا سياســة الانتــداب البريطانــي في فلســطين، والداعــم للحركــة الصهيونيَّــة 

ــة  ــا وواضحــاً في أطروحــة الدكتــوراه » موقــف الحــركات الوطنيَّ وكان ذلــك جليًّ

في أقطــار المغــرب العربــي مــن القضيَّــة الفلســطينيَّة تونــس- الجزائــر- المغــرب 

الأقــى بــن الحربــن العالميتــن« )خــر بــك، 2004م(، التــي رصــدت المواقــف 

ــة لمختلــف الأطيــاف السياســيَّة آنــذاك، والتــي تعــود بداياتهــا إلى العقــد  الوطنيَّ

ــد  ــة فلســطين، وق ــك الوعــي نحــو قضيَّ الأخــر مــن القــرن التاســع عــر، ذل

ــتقبلها بســبب  ــى مس ــة بالخــوف ع ــة الممزوج ــن العاطف ــوع م ــه ن ــف إلي أضُي

ــة، وخاصــة  ــدول المغربيَّ تشــابه المخطــط الاســتعماري في كل مــن فلســطين وال

الجزائــر التــي عملــت فرنســا عــى فرنســتها وإلغــاء هويتهــا والمشــابه لتهويــد 

فلســطين. إن تعــرض أقطــار المغــرب العربــي للاحتــال الفرنــي قبــل غيرهــا 

ــاك لفلســطين مــن  ــا يحُ ــا لم ــر وعيًّ ــا أكث ــر؛ جعله ــدول وخاصــة الجزائ مــن ال

مخططــات اســتعماريَّة ودســائس. وبالتــالي أكثــر اندفاعــاً لدعمهــا بالمظاهــرات 

والاحتجاجــات، وجمــع التبرعات وإرســالها لفلســطين، وعقــد المؤتمــرات والندوات 
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والنــر في الصحــف واقــع فلســطين لتوعيــة شــعوبهم حــول أكــر جريمــة تحاك 

في التاريــخ عــى حــد مــا ذكــره رواد النهضــة آنــذاك.

ــة اللاجئــن  تركــت نكبــة 1948 آثــارًا بعيــدة المــدى كان مــن أهمهــا » قضيَّ

الفلســطينيين كإحدى قضايــا الصراع العربــي الصهيوني 1948-1963م-دراســة 

ـة الخاصــة بقضايــا اللاجئــن 1948-1963م«  ـة للمشــاريع الدوليّـَ تحليليّـَ

ــاد  ــكالياتها إيج ــم إش ــن أه ــي كان م ــة الت ــك القضيَّ ــي، 2007(، تل )الأصبح

تســوية لقضيَّــة اللاجئــن والميــاه، كانــت بدايتهــا بــن العامــن 1948 و1953م، 

وتجــددت بــن العامــن 1953-1961م  ومــن ثــم بــن العامــن 1961-1963م. 

تــم خلالهــا تشــكيل العديــد مــن اللجــان، ووضــع الكثــر مــن المشــاريع لحــل 

هــذه المعضلــة، والتــي لــم تكــن الوحيــدة للواقــع الجديــد الــذي عاشــه اللاجئون 

ــن كان  ــه، ولك ــوق أرض ــال ف ــت الاحت ــئ، أو تح ــطين كلاج ــارج فلس ــواء خ س

لذلــك عواقبــه أيضــاً التــي عــرت عنهــا بعــض الدراســات  »إشــكاليَّة المجتمــع 

ــاد  ــب، 2021(، بالاعتم ــي« )دي ــال الصهيون ــل الاحت ــطيني في ظ ــي الفلس المدن

عــى المفهــوم الغربــي للمجتمــع المدنــي، والتطــور الــذي طــرأ عليــه في العصريــن 

الكلاســيكي والتنويــري الأوروبــي، ومــن ثــم نشــأته في الوطــن العربــي، ومكانتــه 

في الفكــر العربــي وصــولاً إلى المجتمــع المدنــي الفلســطيني، وتطــوره قبــل قيــام 

الحكــم الذاتــي 1994م وبعــده، والمواثيــق الدوليَّــة والإقليميَّــة لتكويــن الجمعيات 

ــة للمجتمــع المدنــي الفلســطيني، والــدور  ــة والتشريعيَّ ــة، والبيئــة القانونيَّ المدنيَّ

التنمــوي لهــذا المجتمــع وإشــكاليات التمويــل.

 ومــن أهــم الإشــكاليات التــي نشــأت عــن الاســتيطان الصهيونــي في فلســطين 

»إشــكاليَّة وحــدة المــروع الســياسي الفلســطيني في ضــوء المتغــرات الاجتماعيَّــة 

في المجتمــع الفلســطيني« )بيطــاري، 2010(؛ تــم فيهــا رصــد التحــولات 

ــة  ــن مرحل ــطيني م ــع الفلس ــيَّة للمجتم ــة والسياس ــة والاقتصاديَّ الديمغرافيَّ

ــك عــى الواقــع  ــة أوســلو، وأثــر ذل ــداب البريطانــي حتــى مــا بعــد اتفاقيَّ الانت
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ــن. ــياسي الراه ــع الاجتماعي-الس ــالي الواق ــطيني وبالت ــي الفلس الاجتماع

ــة  ــة » دور منظم ــت أطروح ــطيني نوقش ــياسي الفلس ــتوى الس ــى المس وع

التحريــر الفلســطينيَّة في إدارة الــراع الفلســطيني- الإسرائيــي 1993- م2009« 

ــطيني  ــي الفلس ــراك الوطن ــات الح ــع بداي ــا تتب ــم فيه ــد ت ــل، 2011(، وق )خلي

ــر  ــة التحري ــيس منظم ــولً إلى تأس ــي وص ــاط الصهيون ــداب والنش ــد الانت ض

الفلســطينيَّة وصعــود حركــة فتــح وعــدوان 1967 وانعكاســاته عــى المنطقــة، 

مــرورًا بأحــداث أيلــول الأســود في الأردن 1970، ثــم انعكاســات حــرب تشريــن 

ــد 1978  ــب ديفي ــة كام ــم اتفاقيَّ ــة، ث ــة المنظم ــى سياس ــة 1973م ع التحريريَّ

ــان )1981- ــاح لبن ــي واجتي ــي- الإسرائي ــراع العرب ــار ال ــى مس ــا ع وتأثيره

ــة  1982( ونتائجــه عــى سياســة المنظمــة وتطــور إدارة الــراع وإنشــاء »دول

فلســطين« وصــولاً إلى قمــة كامــب ديفيــد. ولــم تكــن الصحافــة الســوريَّة بعيــدة 

عــن معالجــة القضيَّــة الفلســطينيَّة بأكثــر القضايــا حساســيَّة في تاريخهــا وهــي 

ــث  ــن حي ــي،2021( م ــل« )الزعب ــة لـــ »إسرائي ــدس عاصم ــب الق ــان ترام إع

ــة،  ــوريَّة للقضيَّ ــف الس ــا الصح ــت به ــي عالج ــة الت ــي للطريق ــار المنهج الإط

ومــن حيــث الإطــار النظــري للــراع، ومــن حيــث التطــور التاريخــي للسياســة 

الخارجيَّــة الأمريكيَّــة تجــاه القضيَّــة، وإعــان رونالــد ترامــب في وســائل الإعــام.

وبســبب التطــورات التــي شــهدتها القضيَّــة في أواخــر القــرن العشريــن فقــد 

تــم تناولهــا دوليًّــا وإقليميًّــا ومحليًّــا مثــل »السياســة الخارجيَّــة الأمريكيَّــة تجاه 

ــن  ــاء الأمريكي ــد الرؤس ــة في عه ــة مقارن ــة تحليليَّ ــطينيَّة: دراس ــة الفلس القضيَّ

ــاه  ــة تج ــة الألمانيَّ ــى،2022(، و«السياس ــرة 2001-2020« )عي ــال الف خ

ــة  ــدر، 2011(، و«السياس ــا 1949-2008« )حي ــطينيَّة وتطوره ــة الفلس القضيَّ

الســوفيتيَّة تجــاه القضيَّــة الفلســطينيَّة 1947-1991« )زيــدان، 2014(، و«دور 

الجامعــة العربيَّــة في دعــم القضيَّــة الفلســطينيَّة 1945-1978« )خليــل، 2023(.

ــد  ــل الأم ــة طوي ــة الصهيونيَّ ــم للحرك ــي الداع ــر الغرب ــا كان التحض وكم
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حتــى طــال كل جوانــب الحيــاة، كذلــك كان انعــكاس القضيَّــة الفلســطينيَّة عــى 

ــة  الفلســطيني، وحتــى عــى العــرب كبــراً ومؤثــرًا عــى تنشــئة الأجيــال العربيَّ

ــة  ــة ميدانيَّ ــيَّة- دراس ــئة السياس ــطينيَّة في التنش ــة الفلس ــالة »دور المقاوم ورس

ــد  ــوري، 1990(، لرص ــوري« )خ ــي الس ــر العرب ــطينيين في القط ــئة الفلس للناش

ــة التنشــئة السياســيَّة في الأوســاط الفلســطينيَّة، ومراحــل العمــل الوطنــي  أهميَّ

الفلســطيني، والخلفيَّــة النظريَّــة وراء التنشــئة الاجتماعيَّــة السياســيَّة، ومراحلهــا 

ــة  ــة بدراس ــة النظريَّ ــذه الدراس ــت ه ــد دُعم ــئة، وق ــدي للتنش ــار العقائ والإط

ميدانيَّــة لواقــع منظمتــي الشــبيبة )الديمقراطيَّــة والتقدميَّــة( مــن حيــث الجانــب 

التنظيمــي ومجالاتــه، ومضمــون الإنتــاج الثقــافي مــن حيــث الأثــر الفعــي لــدور 

هاتــن المنظمتــن.

ــي )1991-1948«  ــي- الصهيون ــراع العرب ــرأة في ال ــرج »دور الم ــم يخ ول

ــلمي  ــال الس ــرأة في النض ــابق لأن دور الم ــى الس ــن المعن ــك، 2024( ع ــي ب )ع

المتعــدد الأوجــه أو في النضــال المســلح هــو نتيجــة النشــأة التــي تلقتهــا المــرأة في 

وســطها الاجتماعــي الفلســطيني الــذي عانــى التــرد والقهــر والجــوع، وأيضــاً 

هــو نتيجــة نشــاط المؤسســات الأهليَّــة والمؤسســات الحكوميَّــة التــي تعمــل عــى 

ــا كمــا أظهــرت  ــا واجتماعيًّــا وصحيًّ تمكــن المــرأة تعليميًّــا وسياســيًّا واقتصاديًّ

ــطينيَّة  ــرأة الفلس ــن الم ــة في تمك ــات التنمويَّ ــع المؤسس ــوراه »واق ــالة الدكت رس

ــم،  ــزة« )نج ــاع غ ــة في قط ــة ميدانيَّ ــا- دراس ــراتيجيَّة لتطويره ــراح اس واق

.)2012

أدبيًّا

 تركــت نكبــة فلســطين أثــرًا  كبــراً عــى مــن هاجــر مــن أبنائهــا، وعــى مــن 

بقــي في فلســطين، عــى كل الأصعــدة  كان  منهــا الثقــافي، والــذي ظهــر جليّــا في 

نتاجهــم الأدبــي النثــري منــه والشــعري بــكل فنونهمــا، لدرجــة أصبــح فيهــا 

ــن  ــه م ــبب انطلاق ــه بس ــراع وضروب ــة ال ــاً لطبيع ــطيني انعكاس الأدب الفلس
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ــة  ــا الوطنيَّ ــا وأهميته ــيَّة وثوابته ــا الرئيس ــطينيَّة ومبادئه ــة الفلس ــق القضيَّ عم

ــوريون،  ــم الس ــرب، ومنه ــن الع ــام المثقف ــا أق ــعلت معه ــكل أش ــة بش والقوميَّ

خاصــة في جامعــة دمشــق التــي شــهدت مناقشــة عــدد مــن الأطاريــح بمواضيــع 

ــة الفلســطينيَّة مثــل » القــدس في الشــعر العربــي  شــتى حــول القــدس والقضيَّ

الحديــث في ســورية ولبنــان وفلســطين 1948-2000« )الإســام، 2006(، التــي  

ــاظ  ــل إيق ــدس، مث ــت الق ــي تناول ــد الت ــات في القصائ ــتى الاتجاه ــت ش تتبع

الوجــدان القومــي، والحنــن، واســتصراخ الضمائــر، والتغنــي بمــاضي العــرب، 

ــة  ــلمة، واليقظ ــة والمس ــرأة العربيَّ ــباب، والم ــات ودور الش ــة الثمانين وانتفاض

ــة، والشــهادة والشــهيد،  ــود والمقاوم ــاد، والصم ــورة والجه ــاميَّة، والث الإس

ــة  ــث اللغ ــن حي ــد م ــت القصائ ــك دُرس ــام. كذل ــياسي، والس ــر الس والضم

ــة،  ــة والداخليَّ ــيقاها الخارجيَّ ــعريَّة، وموس ــا الش ــة وصوره ــاليبها اللغويَّ وأس

ــماتها. ــا وس ــا وخصائصه وفنونه

ولــم يغفــل الدارســون عــن »توظيــف الــراث الشــعبي في الشــعر الفلســطيني 

ــن  ــس، 2022(، م ــن« )الفق ــرن العشري ــن الق ــر م ــد الأخ ــال العق ــاوم خ المق

ــات  ــه ، والممارس ــطيني وأهميَّت ــعبي الفلس ــراث الش ــف ال ــل توظي ــث: عوام حي

ــة تجاهــه، وأنــواع  هــذا الــراث في الشــعر الفلســطيني المقــاوم ســواء  الإسرائيليَّ

ــدات  ــال والمعتق ــعبيَّة، والأمث ــم الش ــر والملاح ــة أو الس ــي أو الحكاي ــه الأغان من

ــف في  ــا يوظ ــراث عندم ــبها ال ــي يكتس ــات الت ــعبيَّة، والجمالي ــادات الش والع

ــاوم. ــعر المق الش

كمــا تــم توظيــف الأســطورة في خدمــة الفــن الشــعري، وفي خدمــة الفكــرة 

ــعر  ــطورة في الش ــز والأس ــة »الرم ــراً في أطروح ــر تأث ــون أكث ــعريَّة لتك الش

ــر  ــا والآخ ــات الأن ــم، 1989(. وفي »تمثي ــاصر« )غني ــث والمع ــطيني الحدي الفلس

ــاة  ــة حي ــال مناقش ــن خ ــد، 2009(، م ــاصر« )عبي ــطيني المع ــعر الفلس في الش

ــة الهويــات التــي  الإنســان الفلســطيني الــذي يبحــث عــن هويتــه داخــل تعدديَّ
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تحيــط بــه، لدرجــة أصبــح مــن الصعوبــة معرفــة نفســه، ممــا دفعــه للبحــث 

ــت  ــد تجل ــر، وق ــددة للآخ ــوه المتع ــخ وفي الوج ــل التاري ــا داخ ــب عنه والتنقي

ــي  ــعريَّة الت ــة الش ــوص الأدبيَّ ــل النص ــذه داخ ــذات ه ــن ال ــث ع ــكلة البح مش

ســلطت الأطروحــة الضــوء عليهــا. ونظــراً لمــا للتنــاص مــن جماليَّــة واســتخدام 

ــطيني في  ــي الفلس ــعر العرب ــته في الش ــم دراس ــد ت ــطيني فق ــعر الفلس في الش

ــث: مصــادره، وأشــكاله، وخصائصــه.  التســعينيات )الفقــس، 2007(، مــن حي

ــاصر  ــطيني المع ــعر الفلس ــته في الش ــر بدراس ــظ واف ــه ح ــوت  كان ل ــى الم وحت

ــا بمفهــوم الشــهادة.  ــا أو جماعيًّ 1963-1995 )شــما، 2001(، ســواء كان فرديًّ

ــي  ــة، وتبن ــف الحياتيَّ ــر في المواق ــى التفك ــدرة ع ــي الق ــة تنم ولأن الرواي

المواقــف تجــاه مــا يعــرض مســرة الإنســان، ولأنهــا تســاعد في بنــاء المجتمــع 

ــت  ــد دُرس ــة، فق ــانيَّة والأخلاقيَّ ــم الإنس ــا للقي ــال تعزيزه ــن خ ــوره م وتط

ــزداد  ــا ت ــل فإنه ــل البط ــت تمث ــال كان ــخصيَّة؛ وفي ح ــا الش ــا، وأهمه عناصره

ــخصيَّة  ــي الش ــة، فه ــداث الرواي ــل أح ــى مجم ــى ع ــا يطغ ــة، وحضوره أهميَّ

ــة تنتــج شــخصياتها بتفاعلهــا  ــة التــي تــدور حولهــا شــخصيات ثانويَّ المركزيَّ

ــا تــم التركيــز عليــه  مــع شــخصيَّة البطــل، وتفاعــل البطــل معهــا عمــاً روائيًّ

ــطينيَّة 1990-1965«  ــة الفلس ــل في الرواي ــة »البط ــة أطروح ــال مناقش ــن خ م

)القــاضي، 1995(، ســواء منهــا البطــل المثقــف كمــا عنــد نبيــل خــوري، وأفنــان 

ــم،  ــميح القاس ــرا، وس ــم ج ــرا إبراهي ــف، وج ــامي يوس ــن س ــم، وحس القاس

وأدمــون شــحادة. أو البطــل المقــاوم كمــا عنــد غســان كنفانــي، وســلوى البنــا، 

وفيصــل حورانــي، ومحمــد أيــوب. أو البطــل الســلبي كمــا عنــد إميــل جيبــي، 

ــان القاســم، وغســان كنفانــي. أو البطــل – امــرأة مثــل  وســلمان ناطــور، وأفن

ــاض. أو  ــق في ــا، توفي ــلوى البن ــي، س ــان كنفان ــيبي، غس ــن النشاش ــاصر الدي ن

البطل-الشــعب مثــل رشــاد أبــو شــاور، وفيصــل حورانــي، ورشــاد أبــو شــاور، 

وســحر خليفــة، وزكــي درويــش، ويحيــى يخلــف. أو الــراع العربــي الإسرائيلي 

ــف،  ــى يخل ــم، ويحي ــو نعي ــي أب ــي سرور، وهان ــل ع ــطينيَّة مث ــة الفلس والقضيَّ
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وأحمــد عمــر شــاهين. أو علاقــة المثقــف بالســلطة السياســيَّة مثــل عبــد الرحمــن 

ــه. منيــف، وجــرا إبراهيــم جــرا، وإبراهيــم نــر الل

أيضًــا، شــكلت الأرض في الروايــة الفلســطينيَّة ركنــاً مهمــاً لا بالمعنــى الجغرافي، 

والمكانــي فقــط، بــل بالمعنــى الوجــودي، لأنهــا في الأســاس هــي المحــور الــذي 

ــن  ــات القــرن العشري ــذ بداي ــي الفلســطيني، من ــه معظــم المنجــز الأدب دار حول

ــل  ــراع، ومدخ ــؤرة ال ــا ب ــة هم ــك الهويَّ ــالأرض وكذل ــة، ف ــذه اللحظ ــى ه حت

ــي  ــالأرض إلى وع ــام ب ــذا الاهتم ــود ه ــة. ويع ــه المختلف ــي بأنواع ــل الأدب المتخي

ــياق  ــياسي في س ــافي والس ــي والثق ــطينيين الأدب ــن الفلس ــاء والمثقف ــن الأدب كل م

الــراع الحاصــل بــن الحركــة الوطنيَّــة الفلســطينيَّة والمــروع الصهيونــي على 

الأرض والمــكان والهويَّــة، والمصــر الــذي ســيقرره هــذا الــراع. ومــع اســتمرار 

هــذا الــراع تغــرت صــورة الأرض بــن مرحلــة وأخــرى لــدى الروائيــن، كمــا 

ــطينيَّة 1965- ــة الفلس ــة العربيَّ ــوراه »الأرض في الرواي ــة الدكت ــت أطروح بين

1982« )الصالــح، 1991(، ابتــداء مــن انطلاقهــا حتــى العــام 1965، ثــم مــن 

1965-1982، أي مــن مرحلــة انطلاقــة الكفــاح المســلح، إلى غــزو إسرائيــل للبنان 

بحجــة القضــاء عــى منظمــة التحريــر الفلســطينيَّة، مــن حيــث علاقــة الإنســان 

بــالأرض والفــاح الإقطاعــي مختــار أو رجــل ديــن أو مقاتــل أو مثقــف أو امــرأة 

أو صهيونــي.

أمــا بالنســبة للمــرأة وخاصــة الفلســطينيَّة فقــد كانــت محــوراً مهمــاً في عــدد 

ــا  ــا فنيًّ ــا نبعً ــة-  لكونه ــا الفكريَّ ــات -بغــض النظــر عــن اتجاهاته مــن الرواي

ثريًّــا بالــدلالات الموحيــة والمعــرة  كان لابــد مــن إفــراد أطروحــة لهــذا الغــرض 

تــم مــن خلالها دراســة »المــرأة في الروايــة الفلســطينيَّة 1965-1985« )الشــامي، 

ــة بشــكل عــام،  1997(. تــم مــن خلالهــا دراســة وتحليــل واقــع المــرأة العربيَّ

ــع  ــا م ــه بعلاقته ــذي تعيش ــع ال ــث الواق ــن حي ــاص م ــكل خ ــطينيَّة بش والفلس

ــا  ــواء منه ــرأة س ــذه الم ــوذج ه ــث نم ــن حي ــن. وم ــع، والوط ــل، وبالمجتم الرج
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التقليديَّــة أو الثوريَّــة أو المثقفــة أو البغــي. ولتجســيد هــذه النمــاذج مــن المــرأة 

ــارئ  ــاع الق ــى إقن ــادرة ع ــانيَّة الق ــخصياته الإنس ــق ش ــي خل ــى الروائ كان ع

بصــدق الشــخصيَّة التــي تجســدها، وإمتاعــه والتأثــر بــه ليســتمر في متابعــة 

ــا  ــة فنيًّ ــطينيَّة في الرواي ــرأة الفلس ــة الم ــت الأطروح ــك تناول ــة، لذل ــراءة الروايَّ ق

مــن حيــث الشــخصيَّة والمــكان والزمــان والــرد )قطنــة جــي، 2021(. كمــا تــم 

دراســتها أيضًــا عــى اعتبــار الآخــر هــو »اليهــودي بــن الديــن والسياســة، وهــو 

اليهــودي في مــرآة الأدب والإعــام، وصــورة هــذا الآخــر لــم تكــن ثابتــة فهــي قبل 

العــام 1948 غيرهــا بــن العامــن 1948 و1967، وغيرهــا مــن نكســة حزيــران 

ــد  ــا بع ــة م ــل إلى مرحل ــلو، لتص ــم إلى أوس ــن ث ــة الأولى 1987 وم إلى الانتفاض

أوســلو وحتــى مطلــع الألفيَّــة الثالثــة. والآخــر في روايــة الداخــل الفلســطيني قــد 

اختلــف عــن الآخــر في روايــة الشــتات الفلســطيني ونمــاذج الآخــر في كل روايــة 

هــي كثــرة ومتعــددة.

ــة في  وكمــا أن الروايــة الفلســطينيَّة مثلــت جانبــاً مــن تطــور الروايــة العربيَّ

تنــوع مســاربها وتعــدد مســارحها بــن داخــل يعانــي أهلــه الاغــراب وهــو عــى 

ــإن »القصــة القصــرة  ــه؛ أيضــاً ف ــن إلى وطن ــم الحن أرضــه، وبــن منفــي دائ

ــم،  ــد الرحي ــة 1970-1990« )عب ــكال الفنيَّ ــة للأش ــة نصيَّ الفلسطينيَّة-دراس

2011( تعــددت بمواضيعهــا وبأشــكالها الفنيَّــة، مثــل: الشــكل المحــوري والُمجــزأ 

والمتجانــس والمتناغــم والمتداخــل والتقريــري والتجريــدي والتحــاوري، والتــي كان 

لــكل منهــا روادهــا الذيــن أبدعــوا بأنــواع الأشــكال الفنيَّــة التــي ذكُــرت.

وتحــت عنــوان »حركــة النقــد عنــد الأدبــاء الفلســطينيين في الشــتات« )حمود، 

ــي في  ــد الأدب ــل النق ــطينيين في حق ــاء الفلس ــود الأدب ــرض جه ــم ع 1988(، ت

الشــتات في محاولــة للجمــع بــن التوثيــق والتحليــل الاجتماعــي والكشــف عــن 

ــة،  ــطينيَّة المختلف ــة الفلس ــات النقديَّ ــى المقارن ــاد ع ــة بالاعتم ــص الأدبيَّ الخصائ

ــي  ــن ياغ ــد الرحم ــب وعب ــام الخطي ــرا وحس ــم ج ــرا إبراهي ــن ج ــد كل م عن
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ــف. ــف اليوس ــم ويوس ــف نج ــد يوس ــل دراج ومحم وفيص

تراثيًّا

ــطيني  ــعب الفلس ــة الش ــي لهويَّ ــه الحام ــطيني بأنواع ــراث الفلس ــدّ ال يع

ــات ذات  ــة ومقدس ــم وطنيَّ ــة وقي ــكات حضاريَّ ــد وممتل ــادات وتقالي ــن ع م

ــة عُرفــت بأنهــا مهــد  جــذور ضاربــة في عمــق التاريــخ، وضمــن بقعــة جغرافيَّ

ــاء  ــش والإلغ ــة التهمي ــوم لجريم ــرض الي ــة تتع ــذه العراق ــن ه ــارات. لك الحض

والانتحــال والاقتــاع والتشــويه والطمــس والتهويــد مــن احتــال تعجــز اللغــة 

ــون  ــه تك ــراث، وبدايت ــذا ال ــة ه ــن المهــم حماي ــك م ــه. لذل ــف جرائم ــن وص ع

ــات  ــا وشــعباً، ووضــع الآلي ــال تجــاه فلســطين أرضً بفضــح ممارســات الاحت

ــد  ــي أح ــث العلم ــي، 2023، 574(. وكان البح ــه )المغرب ــاظ علي ــة للحف الخاص

هــذه الآليــات التــي رصــدت »أثــر التهويــد وتداعياتــه عــى محــو التراث الشــعبي 

لمدينــة القــدس منــذ 1948 حتــى 2020م )قاســم ، 2021(، ومنهــا: الممارســات 

ــا  ــدس إداريًّ ــد الق ــات لتهوي ــش والمؤسس ــة والجي ــة بالحكوم ــة المتمثل الصهيونيَّ

ــا؛ ورصــد أيضــاً البحــث  ــا وسياســيًّا واجتماعيًّ ــا وعمرانيًّ ــا وديموغرافيًّ وجغرافيًّ

ــوا  ــال، فرفض ــه الاحت ــذي يفرض ــع ال ــدس للواق ــكان الق ــام س ــدم استس ع

تهويــد التعليــم مــن خــال رفــض البرامــج التعليميَّــة الصهيونيَّــة، مســتعيضين 

عنهــا بالمــدارس الخاصــة ومــدارس الأوقــاف الإســاميَّة، والمقاومــة الســلميَّة مــن 

مظاهــرات ونضــال قانونــي وإضرابــات واحتجاجــات وعصيــان مدنــي، وكتابــة 

ــي  ــاط الأه ــد كان النش ــر فق ــام، وبالمخت ــائل الإع ــا في وس ــض ونشره العرائ

فعــالاً، وذا أثــر إقليمــي ودولي مكــن المقدســيين مــن لفــت الأنظــار إلى معاناتهــم 

ــم. ــد عاصمته ــة تهوي ومحاول

ــة  ــال سياس ــن خ ــتمرة م ــة مس ــإن الصهيونيَّ ــد ف ــدي للتهوي ــم التص ورغ

ــاول  ــد تن ــه، وق ــكل أنواع ــطيني ب ــراث الفلس ــة ال ــة في سرق ــة ومدروس ممنهج
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ــاء  ــه- الأزي ــة علي ــه والمحافظ ــر ضياع ــن مخاط ــطيني ب ــراث الفلس ــث »ال بح

ــا  ــي يتبعه ــة الت ــماوي، 2021( الآليَّ ــا« )عش ــطينيَّة أنموذجً ــعبيَّة الفلس الش

الاحتــال لطمــس الــراث الفلســطيني، وســلب وتشــويه رمــوز الهويَّــة الوطنيَّــة 

ــال«  ــة »الع ــتخدام شرك ــر اس ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــا ع ــطينيَّة، ومنه الفلس

ــة  ــا، إضاف ــميًّا لمضيفاته ــا رس ــطيني، زيًّ ــوب الفلس ــي الث ــران الإسرائي للط

ــة  ــوعات العالميَّ ــل في الموس ــم إسرائي ــزي باس ــذا ال ــن ه ــاذج م ــجيل نم إلى تس

ــد كل تــراث  ــك ضمــن دراســة مدروســة غايتهــا تهوي ــة؛ وذل والمعــارض الدوليَّ

ــرف  ــال يع ــأرض. والاحت ــا ل ــتيطانها وسرقته ــر اس ــادي لتبري ــادي ولا م م

ــاصر  ــن دلالات وعن ــا م ــا له ــة وم ــة تراثيَّ ــعبيَّة كقيم ــاء الش ــة الأزي ــدى أهميَّ م

ــة  ــة والتعبيريَّ ــة والتزينيَّ ــا الجماليَّ ــن قيمته ــز زاد م ــت بتطري ــف، ازدان وتصاني

ــة. وخــوف الفنانــن مــن تهويــد هــذا الــراث دفعهــم إلى البحــث عــن  والرمزيَّ

ــد  ــة التهوي ــف سياس ــق كش ــن طري ــون ع ــة تك ــه. والبداي ــة علي ــبل المحافظ س

ــة الفلســطينيَّة وسرقــة تراثــه. وإحيــاء تراثهــم بــكل  الصهيونيَّــة لطمــس الهويَّ

ــج  ــع مناه ــار. ووض ــل الكب ــال قب ــع، وللأطف ــاق واس ــى نط ــره ع ــه ون أنواع

ــي كل  ــروا. وتق ــدارس الأون ــة وم ــدارس الأهليَّ ــراث في الم ــس ال ــة لتدري تعليميَّ

ــتمراريته  ــه واس ــر تاريخ ــوعي يظُه ــل موس ــن عم ــه ضم ــراث وحفظ ــواع ال أن

حتــى وقتنــا الحــاضر، والأهــم مــن ذلــك تعليــم فــن صناعــة هــذه الأزيــاء بمــا 

ــار. ــع للصغ ــاق واس ــى نط ــرزات ع ــن مط ــه م تحوي

وضمــن الســياق الســابق نفســه كان بحــث »الثــوب الفلســطيني-إرث وهويَّــة 

مــا تبقى مــن وطــن« )حســن، 2020(، الذي أكد عــى عراقــة الثوب الفلســطيني، 

الُمغــرق بالقــدم، وعــى عنــاصره، وألوانــه وتجلياتهــا، وجــذوره الراســخة في عمق 

تاريخــه الكنعانــي الــذي انطلــق منــه، وفــن التطريــز الــذي يُــوشى بــه الثــوب 

يحكــي تاريــخ شــعبه، خاصــة أن لهــذا التطريــز قواعــده، وأصولــه، ونماذجــه، 

وخيوطــه، وقماشــه؛ لذلــك فحمايتــه واجــب، لأنــه ليــس ثوبـًـا وحســب، بــل هــو 
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ــه  ــاق تاريخ ــخة في أعم ــذوره راس ــعب، ج ــور ش ــرة وتط ــة ومس ــخ وهويَّ تاري

الــذي انطلــق منــه، وحمايتــه تنبــع مــن دراســة عنــاصره، وزخرفتــه بدلالاتهــا 

ــة.  ــة وبدويَّ ــة وريفيَّ ــن مدنيَّ ــا ب ــف اختلافه ــا وتصني ــع شرحه ــا م ورموزه

ــة  ــة جغرافيَّ ــبب خصوصيَّ ــف، بس ــذا التصني ــن ه ــاف ضم ــة كل اخت ودراس

ــة  ــى كل منطق ــرى، وحت ــن أخ ــة ع ــا، وكل قري ــن غيره ــة ع ــخ كل مدين وتاري

بدويَّــة عــن ســواها. وأيضــاً دراســة التطــورات التــي حصلــت لهــذا الفــن عــر 

الســنين كنتيجــة منطقيَّــة للتراكمــات الحضاريَّــة التــي ألقــت بظلالهــا عــى هــذا 

ــؤوليَّة  ــدى المس ــدرت م ــتات ق ــل وفي الش ــطينيَّة في الداخ ــرأة الفلس ــوب. والم الث

ــة هــذا الثــوب،  الملقــاة عــى عاتقهــا فيمــا يتعلــق بــرورة حفاظهــا عــى هويَّ

فقامــت بتعليــم حرفــة صناعتــه وتطريــزه عــى نطــاق واســع بــل وتجاوزتــه 

ــرة  ــرة وصغ ــب كب ــات، وحقائ ــف الأوق ــب مختل ــواب تناس ــن أث ــمل تزي ليش

ــز الفلســطيني  ــاذج مــن التطري ــا بنم ــف أنواعه ــة بمختل ــى بعــض الأغطي وحت

بشــكل يزيــد مــن جماليتهــا وجودتهــا، بــل وخصوصيتهــا. والأهــم مــن ذلــك أن 

ــة وليــس فقــط في فلســطين  حرفــة التطريــز منتــرة بكثــرة في المنطقــة العربيَّ

ــا لتلبيــة حاجــات المســتهلكين. ــا وآليًّ يدويًّ

ولــم يقــف الاهتمــام بهــذا الــزي عنــد هــذه الحــدود بــل تعــداه ليكــون الملهم 

لبعــض الفنانــن التشــكيليين الفلســطينيين الذيــن جعلــوا مــن لوحاتهــم عندمــا 

ضمنوهــا الزخرفــة المطــرزة عــى الأثــواب أيقونــة لتزيــن الجــدران، لذلــك كان 

ــكيليَّة«  ــطينيَّة التش ــات الفلس ــوز في اللوح ــة والرم ــن الزخرف ــة »ف ــا دراس مهمًّ

ــة  ــي الفخاريَّ ــن الأوان ــح، 2000(، خاصــة أن هــذا الفــن قــد ســبق وزي )الصال

ــعبيَّة-للأطفال  ــاء الش ــن الأزي ــك ليزي ــد ذل ــور بع ــور، وتط ــدم العص ــذ أق من

ــا  ــكل قيمته ــم ب ــكيليون بدوره ــون التش ــتخدمها الفنان ــاء والرجال-ليس والنس

ــة.  ــة والرمزيَّ ــة والتعبيريَّ ــة والتزينيَّ الجماليَّ
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إن خــوف الفنانــن مــن تهويــد كل مــا يتعلــق بالــراث الفلســطيني دفعهم إلى 

تضمينــه لوحاتهــم التــي هــي أشــبه بســجل متحــرك، ســجلوا مــن خلالــه الكثير 

ــت  ــي أدرج ــطينيَّة، الت ــة الفلس ــى الدبك ــة، وحت ــة واللاماديَّ ــم الماديَّ ــن فنونه م

ــدورة  ــراث الثقــافي غــر المــادي للإنســانية خــال ال ــة لل عــى اللائحــة التمثيلي

18 للجنــة الدوليــة الحكوميــة لصــون الــراث اللامــادي التابعــة لمنظمــة الأمــم 

المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة »يونســكو«. فحــرص الفنانــون التشــكيليون 

عــى إدراجهــا ضمــن لوحاتهــم ليصونــوا تاريخهــا العميــق والمســتمر؛ ولتخلــد 

ضمــن لوحاتهــم، ويخُلــدوا هــم بدورهــم مــن خلالهــا بســبب الزخــرف الــذي 

أعطــاه الفنــان بريشــته وألوانــه نفحــة جــددت حياتــه، فزهــت بــه إلى أفــق مــن 

الصعــب النيــل منــه؛ خاصــة أن جــذور هــذا الزخــرف يعــود إلى تــراث عريــق، 

لكــن حــاضره ممــزق؛ وعــى الفنــان لملمتــه بــكل مــا يملــك مــن صيــغ تعبيريَّــة، 

ــي  ــان العرب ــز، والحص ــطيني الممي ــعبي الفلس ــها الش ــرأة بلباس ــم الم ــل رس مث

و«الزخــارف والكتابــات والعنــاصر التراثيَّــة الأســطوريَّة التــي اســتخدمت بشــكل 

رمــزي للتعبــر عــن الواقــع الفلســطيني المعــاصر ومتغيراتــه في بدايــة النكبة وإلى 

الثــورة....« وهكــذا عايــش الفنــان حقيقــة المواجهــة التــي دفعتــه ليــس للتعبــر 

ــة مــن خــال  عــن الواقــع فحســب بــل إلى ربــط هــذا الواقــع بالجــذور التراثيَّ

الرمــوز أيضــاً )عــي، 2000(، وأهمهــا: المــرأة، والحمامــة، والحصــان العربــي، 

والمقاتــل، والملابــس الشــعبيَّة، والقيــد المكســور، وأشــجار الزيتــون، والبرتقــال، 

والاحتفــالات الشــعبيَّة، والعــزف عــى النــاي، والمبانــي والقبــاب.

ومــن بــاب الحفــاظ عــى الــراث الفلســطيني كان لابــد مــن توثيــق »العــرس 

ــد  ــة صف ــاضر – مدين ــاضي والح ــن الم ــه ب ــه وأغاني ــطيني وأهازيج الفلس

أنموذجًــا« )عــوض، 2018( عــى اعتبــار أن الأعــراس هــي جــزء مــن ثقافــة أي 

ــى كل مراحــل  ــة ع ــق أهــم المصطلحــات الدال ــم توثي ــه ت ــه. وفي مجتمــع وتراث

العــرس مــن بدايــة طلــب يــد الفتــاة وحتــى انتقالهــا إلى بيــت زوجهــا، ســواء 
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ــن  ــزء م ــطيني كج ــرس الفلس ــع الع ــق واق ــم توثي ــاً ت ــا. أيض ــا أو معنويًّ ماديًّ

الــراث الشــعبي الفلســطيني قديمــاً وحديثــاً، وأهميتــه كوســيلة تثبيــت روابــط 

ــة  النســب بــن النــاس، ومراحــل العــرس، والعوامــل المؤثــرة بــه مــن اجتماعيَّ

واقتصاديَّــة. والفــرق والآلات الموســيقيَّة المســتخدمة في العــرس التراثــي والأغانــي 

ــة مــن مراحــل العــرس. ــم ترديدهــا في كل مرحل ــي يت ــة الت التراثيَّ

مواضيع متفرقة

 ومــن الأطاريــح التــي نوُقشــت في قســم الجغرافيَّة »اســتخدام نظــم المعلومات 

الجغرافيَّــة في دراســة الخدمــات الســكانيَّة لمخيمــات اللاجئــن في دمشــق وريفها- 

ــص  ــوزع وخصائ ــة ت ــا دراس ــم فيه ــن، 2012(، ت ــة« )حس ــة جيومائيَّ دراس

ــات-  ــص المخيم ــم- خصائ ــل لجوئه ــورية ومراح ــطينيين في س ــن الفلس اللاجئ

ــات  ــام المعلوم ــاء نظ ــكان(، وبن ــات الس ــن احتياج ــرة في تباي ــل المؤث العوام

ـة للمخيمــات الفلســطينيَّة، والخدمــات في المخيمــات والتجمعــات  الجغرافيّـَ

الفلســطينيَّة عــى المســتوى العــام، والخصائــص العمرانيَّــة والخدمــات )دراســة 

حالــة مخيــم خــان الشــيح، واســتخدام التحليــات المكانيَّــة ضمــن GIS لاختبــار 

ــل لمدرســة مقترحــة. الموقــع الأمث

ــي  ــال الإسرائي ــات الاحت ــداد »ممارس ــم إع ــدولي ت ــاد ال ــم الاقتص وفي قس

ــث  ــا البح ــم فيه ــوسى، 2012(، ت ــطيني« )م ــاد الفلس ــى الاقتص ــا ع وتداعياته

ــن  ــوره م ــددات تط ــوارده، مح ــوره )م ــات تط ــطيني وتداعي ــاد الفلس في الاقتص

ــع  ــم واق ــطيني، ث ــاد الفلس ــى الاقتص ــلو ع ــة أوس ــر اتفاقيَّ 1967-1993(. وأث

الاقتصــاد الفلســطيني قبيــل انــدلاع انتفاضــة الأقــى، والانتفاضــة الفلســطينيَّة 

ــات  ــم منعكس ــن ث ــي، وم ــطيني والإسرائي ــن الفلس ــاد ب ــى الاقتص ــا ع وأثره

الانتفاضــة عــى الاقتصاديــن ومســتقبل الاقتصــاد الفلســطيني وإمكانيَّــة فــض 

ــي. ــاد الإسرائي ــه بالاقتص ارتباط
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وفي قســم الاقتصــاد والتخطيــط نوقشــت الأطروحــة »نمــوذج قيــاسي مقــرح 

ــودة، 2007(.  ــطيني« )ع ــرفي الفلس ــاع الم ــف في القط ــاج والتكالي دوال الإنت

تناولــت تطــور النظــام النقــدي والمــرفي في فلســطين، والدراســات الســابقة في 

هــذا المجــال، والإطــار النظــري للدراســة والتحليــل الوصفــي للمــؤشرات الماليَّــة 

ــي. ــل الإحصائ ــج التحلي ــة للمصــارف في فلســطين، ونتائ والمصرفيَّ

وفي المجــال الصحــي في كليَّــة الطــب وضعــت دراســة »تجربــة دراســة ميدانيَّة 

ــار،  ــطينيين« )القص ــن الفلس ــون للاجئ ــم ذا الن ــي في مخي ــدم المنج ــر ال لفق

1979(، احتــوت عــى شــقين: نظــري، وميدانــي عمــي تــم التوصــل مــن خلالهــا 

ــة  ــدى إمكانيَّ ــم، وم ــال المخي ــن أطف ــرض ب ــذا الم ــار ه ــدى انتش ــة م إلى معرف

ــة. توفــر الوقايــة لهــم مــن العــدوى بالتطعيــم، والمضــادات الحيويَّ

الخاتمة

انطلاقًــا مــن أن قضيَّــة فلســطين ومــن ضمنهــا القــدس هــي قضيَّــة قوميَّــة 

عربيَّــة أكثــر منهــا وطنيَّــة تخــص الشــعب الفلســطيني فقــط، فقــد كان الاهتمام 

الســوري بهــا كبــراً، وعــى كل المســتويات، وليــس مــن بــاب التعاطــف، بقــدر ما 

هــو للحــد مــن تطوراتهــا التــي طالــت المنطقــة بكاملهــا وليــس فقــط فلســطين 

وجوارهــا. وبنــاء عليــه كان لا بــد مــن إيجــاد الســبل لهــذه الغايــة، ومــن أهمهــا 

إدراج تدريــس القــدس والقضيَّــة ضمــن المقــررات الجامعيَّــة والدراســات العليــا، 

لمــا لمناهــج التدريــس مــن أهميَّــة في بنــاء المواطــن القــادر عــى التصــدي لقضايــا 

ــابقاً-الحاضن  ــورية س ــق -الس ــة دمش ــون جامع ــة أن تك ــك لا غراب ــه. لذل أمت

ــم  ــاضرات لدع ــرات ومح ــات ومظاه ــن احتجاج ــاتذتها م ــا وأس ــاط طلابه لنش

ــة في  ــي المعنيَّ ــة ه ــح الجامعيَّ ــررات والأطاري ــت المق ــك كان ــد ذل ــطين، وبع فلس

إكمــال هــذه المهمــة ودون انقطــاع حتــى يومنــا هــذا وفي كل كلياتهــا.

ــح  ــن الأطاري ــرة م ــداد كب ــة أع ــم مناقش ــا ت ــات العلي ــة الدراس وفي مرحل

ــة  ــدس والقضيَّ ــخ الق ــن تاري ــة م ــع دقيق ــت مواضي ــي تناول ــة الت الجامعيَّ
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ــن  ــم تك ــح ل ــذه الأطاري ــض ه ــم أن بع ــالات، ورغ ــتى المج ــطينيَّة في ش الفلس

ــدة بمناقشــتها للموضــوع المطــروح،  ــت جدي ــا كان ــا؛ إلا أنه ــدة بطروحاته جدي

ــزال  ــا ي ــة م ــام بالقضيَّ ــى أن الاهتم ــاً ع ــا ودلي ــهاماً إيجابيًّ ــك إس ــد ذل ويع

ــة  ــة القضيَّ ــتمرار بدراس ــز للاس ــو حاف ــالي ه ــاب وبالت ــن الط ــام أع ــاً أم ماث

ــيَّة. ــورة والحساس ــة الخط ــة في غاي ــر بمرحل ــا تم ــة أنه ــعباتها؛ خاص وتش

التوصيات

ـ ــا ـ ــدس وم ــة وبالق ــق بالقضيَّ ــع تتعل ــة مواضي ــة دراس ــى متابع ــز ع  التحفي

تواجهــه مــن تطــورات هــي وباقــي المــدن الفلســطينيَّة في المقــررات الجامعيَّــة 

ــة. ــة حضاريَّ عــى اعتبــار أنهــا قضيَّ

ـ  التركيــز عــى دراســة الــراث الفلســطيني بــكل أنواعــه عــى أنّــه جــزء مــن ـ

تــراث بــاد الشــام رغــم خصوصيتــه، لأن ذلــك يشــكل برهانــاً عــى أن هــذا 

ــات  ــع دراس ــال وض ــن خ ــك م ــطيني، وذل ــي فلس ــراث عرب ــو ت ــراث ه ال

ــطين.  ــي لفلس ــرافي العرب ــط الجغ ــي المحي ــاء باق ــع أزي ــة م مقارن

ـ ــم ـ ــة رغ ــة عربيَّ ــة وقوميَّ ــا حضاريَّ ــى أنه ــة ع ــة القضيَّ ــتمرار في دراس  الاس

ــة. ــة الوطنيَّ الخصوصيَّ

ـ  الإكثار من الدراسات الميدانيَّة في المخيمات وخارج المخيمات الفلسطينيَّة.ـ

ـ  رصــد الفعاليــات التــي قامــت بهــا جامعــة دمشــق لنــرة القــدس والقضيَّــة ـ

الفلســطينيَّة عــر تاريخهــا.
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